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8السادسالفصلمقدمة

منطقعبرالعامللرأىالسياسيةالسلطةصناعةكيفيةبالدراسةالفصلهذافىنتناول

إطارهفىووضعهالموضوعتأصيلعلىفيهالتركيزيتمنظرياتناولأالسياسيةالدعايةوآلية

الإطارعلىنركز:الأولالمبحثففى؟الكتابهذافىمنهننطلقالذىالأشملالنظرى

بالنمطربطهاعبرالعامللرأىالسياسيةالسلطةصناعةلعمليةيؤصلالذىالتنظيرى

وصناعةالسلوكىالتشكيلعمليةمناجزةباعتبارهاالعمليةنتناولثم،السائدالحضارى

وفى،والخارجيةالداخليةالسياسةفىالعمليةهذهممارسةإلىننتقلثم،عامبوجهالإنسان

أداةوهوالعامالرأىصناعةعمليةممارسةخلالهامنيتمالتىالأداةنتناول:الثانىالمبحث

مستوىعلىممارستهاكيفيةونوضح،الدعائيةللظاهرةفنؤصل؟السياسيةالدعاية

عمليةتحليلخلالهمنيمكننظرئلنموذجنعرضثم،والخارجيةالداخليةالسياسة

والأساليبالآلياتمنبمجموعةلننتهى؟الانتخابيةالعمليةفىخاصةالسياسيةالدعاية

.العامالرأىلصناعةالسياسيةالدعايةممارسةخلالهامنيمكنالتى

888
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الاولالمبحثا

والنطرىالإطارالفكرى4العامالرأىصثناعة

الإطارعلىمركزينالعامللرأىالسياسيةالسلطةصناعةكيفيةالمبحثهذايناقش

إبناءأو!إصناعةظاهرةوهى،العمليةهذهإطارهفىتجرىالذىالعامالنظرىوالفكرى

الحضاريةبالأنماطعلاقتهافىالعمليةهذهرؤيةبدايةفنحاول،الجديد!الإنسان!أو!البشر

الحضارةأمالسياسيةالحضارةنمطإلىهلكبربدرجةتنتمىحضارىنمطأىدالى،المختلفة

الكيفيةمناقشةإلىذلكبعدوننتقل،السياسيةللنواحىالمتعديةالحضارةأمالسياسيةغير

التالى.النحوعلىوذلك،الدعائىالمنطقخلالمنالعامالرأىصناعةبهايتمالتى

السياسية:بالظاهرةعلاقتهفىالعامالرأىصناعةلعمليةالعامالحضارىالإطارا-

صناعةعمليةعرفالذىالحضارىالإطارهىالسياسيةللنواحىالمتعديةالحضارةتعد

سيتضح--كماعامبوجهوصناعتهمتشكيلهموالبشربناءمستوياتكأحدالعامالرأى

السياسىالتحليلتقاليدعرفتهاالتىالمفاهيمأحدهىالسياسيةللنواحىالمتعديةوالحضارة

فوقبالحضارة-التباسهورفع،المفهومغموضلإزالة-نسميهاأنويمكن،المعاصر

فقط؟جوانبهاأحدهىالسياسةأنإلى)إشارةالجوانبالمتعددةالحضارةأو،السياسية

ىأالسياسيةبالظاهرةتحيطالتىالعلاقةمنأوسعمحورهالكنو،السياسةترفضلافهى

الإسلامىالعربىبمعناهاالسياسةتعرفبالتالىفهى؟()1(المحكوموالحاكمبينالعلاقة

النماذجمعالمنزلةالأوامرفيهاتتفاعلعقيديةمثاليةعنمعبرة)2(الشاملالإصلاحى

الأوامروبتلكويتقيدسلوكياتهفىيلتزمأنعليهالمجتمعأنبمعنى،المدنيةللحياةالسلوكية

)3(.المنزلةالتعاليم

الحضارىالنمطهذافىالحاكمةالسياسيةوالسلطةالمواطنبينالسياسيةالعلاقةوئعد

وئناط،أرضهفىاللهخليفةالحاكميصبحبحيث،الإسلاميةالرؤيةفىلذلكامتدادا

كانتسواءالمجتمعوالحاكمةالسياسيةالسلطةبهاتقومالتىبالأدوارالدينيةالقيمتحقيق

تتقيدوحيث،()4أسلفناماوفقإلخ..أودعائية،أوحضارية،أوعقيدية،إعلاميةأدوازا

فىأوفلسفةوكمثاليةجوهرهافىسواء،كالأفرادتمافاالحاكمةالسياسيةالسلطةبها
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لتلكامتداداتعدالحاكمةالسياسيةفالسلطة)،للحياةأسلوبوللقيمكنظامجزئياتها

الحاكمعلاقةعلىيسيطرالذىالمثالىوالأخلاقىالجوهرعنتعبرالتىالمجردةالعلاقة

أبعادمنبعذاأونتيجةتجعلهولكنللسلطةالسياسىالطابعتتجاهللاهى،بالمحكوم

)5(.!...البشرىللوجودالحضارىالمفهومجوهرفىالمحكوموالحاكمبينالعلاقة

الإنسان)بناء!مفهومممارستهاعلىيسيطرأنهنجدالحضارةتلكمنطقتحليلخلالومن

المعنويةالأبعادمنانطلافاتحاولالحضارىالنموذجهذاإطارفىالسياسيةفالسلطة،الجديد

الأدوارممارسةخلالمنالبشر!)بناءأوالجديدالإنسانهذاصناعةالسياسىللوجود

والحضارية،،العقيديةفالأدوار،والتثقيفية،الإعلاميةالأدواربممارسةبداية)6(الاتصالية

ابتعادهابدرجةيرتبطالذىالأمرالدعائيةفالأدوار،الأيديولوجيةالأدوارنحولتدرجثم

الإطارهذامنالتجرددرجةإلىتصلحتى)7(الحاكمةالسياسيةالمثاليةوالقيمىالإطارعن

الآنيةوللمصلحةالأولويةوتصبح،السياسيةللنواحىالمتعديةللحضارةالحاكمالقيمى

نقطةف!ننظرناوجهةومن،تصنعهدعايةإلىالعامالرأىتبنىالتىالدعوةتنقلبوالمباشرة

وأالبراجماتيةالعمليةالأبعادوتضخمالمعنويةوالقيميةالقدراتبتدهورتبدأالتحول

بينالعلاقةهوالاجتماعيةالظاهرةتحليلفىالمحورويصبح،الأبعادبقيةعلىالذرائعية

العامالرأىورقابة،السياسيةللسلطةالمختلفةالحقوقتدورحولالتىوالمحكوموالحاكم

الرقابيةوالمختلفةبالقدراتوالتلاعببحقوقهاالامتدادالسلطةوتحاول.ممارساتهاعلى

بامتدادمؤذئاذلكويكون،السياسيةالدعايةمنطقخلالمنوذلك.العامللرأىالتأسيسية

بالمعنىالعلاقاتجميعفيهتسيسآخرإلىوتحوله،الحضارىالنموذجهذاإلىالفساد

نموذجمنالمنبثقةالحاكمةالسياسيةالسلطةولكن،السياسيةالحضارةتعرفهالذىالضيق

أنهابدعوى!الإنسان)صناعةعلىتقومأنها-الأقلعلى-نظرئاتنكرالسياسيةالحضارة

أنهاأيضاوبدعوى،لأنفسهممقدراتهموالأفرادشئونتتركالتىالحريةقيمةمنتنطلق

تبرمهاجتماعىعقدإطارفىمحدودةووقائيةحمائيةوأدواربوظائفتقوم!حارسة)سلطة

ومضمونه.بأبعادهوتلتزم،المجتمعىالكيانمع

سلطة)باعتبارهاالحاكمةالسياسيةللسلطةالتصورهذاأننظرناوجهةمنوالواقع

إلىنظرىوحقوقىتصورهو!البستانى-التنسيقوالحمايةسلطة)أو!الخفير-الحراسة

عمليةعرفتهناكالسياسيةالسلطةأنتؤكدذاتهاالأورو*د"التاريخيةفالخبرة،بعيدحد

،العامالرأىصناعةعملياتسياقهفىجرتأوسعك!طاروتشكيلهم،البشر!)صناعة

مصلحية.سياسيةأيديولوجيةمنانطلاقا

السياسيةالحضارةاطارفىالبشرصناعةعمليةمنجزءالعامالرأىصناعة2-

فىالسياسيةالحضارةإلىتنتمىالتىالمجتمعاتإطارفىالبشر)صناعةتوزعت

:A()وهما،عملياالفكرةهذهيترجماناتجاهين
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)مجالالوراثيةالعواملفىالتحكمخلالمنبيولوجئاوصناعتهمالبشرتشكيل)أ(

علىوالنتائج،متسارعةومستمرةفيهفالأبحاث،متسعمجالوهو(الوراثيةالهندسة

البشرية.لمستقبلبالنسبةخاصةالأهميةمنكبيرةدرجة

عنل!نسان-إخراخاالدرجاتمنبدرجةتمثلباعتبارهاالسلوكىالتشكيلعملية)ب(

المحاولاتمجموعةعنتعبيرفهى،جديذاصنغائصنعأوئبرمجفكأنه،الأولىطبيعته

وففاتوجيههاأوقيادتهاوبالتالى،بهاوالتلاعبالبشريةالعقولعلىللهيمنةاثخططة

ومبادئهاورؤيتهامنتجريدهايتمأنبعدوذلك؟سلفاومرسومةمحددةوغاياتلأهداف

للسيطرةوالهادفةالمخططةالعملياتمعظمإطارهافىويندرج،الأوليةوالسابقةاتجاهاتها

المهمة.والمشاكلوالأحداثالقضاياإزاءالجماعيةأوالعامةالتعبيراتعلى

أساليبهموأفكارهم-سلوكياوبيولوجيا-للبشرالجدد!)الصانعون)ص(وششوحى

والكمبيوتر،والتحكم،السلوكعلومفىاكتشافاتمنالأبحاثإليهتوصلتمماأساسئا

وأفكارهم-،ورغباتهموأمزجتهم،الناستصرفاتعلىالسيطرةتحقيقمنتمكنواوقد

علمنشأةمعالحقيقيةالبدايةكانتوقد،البشريةتاريخفىمثيللهايسبقلمبدرجة

البشر!)مهندسوأيضاالعمليةهذهعلىالقائمينعلىويطلق،البشرىالسلوكفىالتحكم

الدراسة،وقاعات،الحضانةدور:مكانكلفىسلوكهمفىيتحكمونوالذين

والمتنزهات،والملاهى،المسارح،والمصانع،والسجون،النقاهةودوروالمستشفيات

)9(.إلخ...النفسيةالصحةومراكز،والمتاجر،العامة

أحدثيستخدمونالذين!السلوكخبراء)علىمتزايدطلبهناكالحالىالوقتوفى

التىالمؤسساتمنالكثيرلحسابالناسمنالآلافعشراتفىللتأثيرالتكنولوجياأدوات

(1)0.لأغراضهاتحقيفاالبشرمنمعهمتتعاملمنمسلكتغييرأوتعديلإلىتسعى

الأنماطخلقوناحيةمنالفرديةالآراءصناعةعمليةئجرىالأوسعالإطارهذاوفى

بعضفىعليهائطلقوقد،العامالرأىصناعةوبالتالى؟أخرىناحيةمنالجماعية

أيديولوجيةمنممارساتهافىتنطلقالتىالسلطاتطبيعةتحليلعلىتركزالتىالدراسات

خلالمنولو!الأيديولوجىالتلقين)أحيائاو،!المذهبة):قبيلمنمفاهيممعينةسياسية

يناسبمامنهايختارونتوزيعهاوالمعلوماتإنتاجسياسةعلىفالقائمون!الخفىالإقناع)

معها،يتعارضأوونشرهتوزيعهيريدونمالايخفونومصالحهميحققو،اهتماماتهم

وأحيائا،الإعلاموسائلعلىالمهيمنينو،الحاكمةالنخبأو،الحكومة:ذلكويشمل

دفعهمأىالبشر!)برمجةتتمالإطارهذاوفى،!الرأى)قادةعليهمئطلقالذينأولئك
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أيضاذلكفىينجحكما،لهممناسئا-الذكرسابقو-الآخرونيراهالذىالمسلكلاتخاذ

تحتمرءوسوهمفيهايكونالتىالفترةفىوبالذاتالأعمالوأصحاب،الآباء:عادة

لعمليةالأساسيةالقاعدةتتكونهناومن،الخبرةوضحالة،السنصغرظروفوفىالمراقبة

()11.العامالرأىصناعة

صناعةإلىتهدفالسياسيةالسلطةإنالقوليمكنالعامالرأىصناعةعمليةإطاروفى

وأ،!لهرأىإلاومن،!المهتمإغيرفئةمنأنماطصنعأى،سائدةوجعلهامنهمعينةأنماط

،أهدافمنتحقيقهالسياسيةالسلطةتريدمايدعمبمامحددةبمشاكلمعيننحوعلىيهتممن

الدائمة،!ادإنعمصناعةأخرىبعبارةأو،دائفا!إيوافقمنصناعةأو،إلخ...وسياسات

البشريةأصبحتالاتصالعملياتفىالجبارالتقدمومع-الحالىالوقتفىأنهوالواقع

الحضارةاعتمدتوقد،آرائهاومواقفهاوبالتالى؟سلوكياتهافىكبرىتنميطلعمليةتخضع

موحدةأنماطذاتمنهمنماذجوإخراجوقولبتهمالبشرتنميطعمليةعلىتقدمهافىالسائدة

12()

بدورتقومكانتالتىو-الفتراتمنفترةفى-القوميةللدولةواضحةهيمنةخلالمن

و،كالأسرةالأخرىالمؤسساتأدوارعلىبذلكطاغيةللبشراكبرالمنظموالمربى

منالكثيرجعلمماذلكولعل،)13(إلخ....والنقابة،السياسىوالحزب،الكنسية

التشكيلاتكللانصهاروذلك؟منهاحمايتهوبالدولةالفردعلاقةحولتدورالمفاهيم

عشر،التاسعالقرنفىالفرنسيةالثورةأعقبتالتىالخبرةأنخصوضا،بينهماالوسيطة

()14.الحاكمةالسلطةوالمجتمعبينالوسيطةالمنظماتكافةإلغاءفلسفةعلىقامت

،الإعلامأجهزة:مثلوهيمنتهاالدولةلأجهزةالمؤسسىالدورتعملقإنالقولويمكن

دائمةومستمرةعملية،قولبتهمأو،البشرتنميطمنجعل،إلخ...التعليمومؤسسات

عمليةفهى-الدولةلمفهومعولمىتطورأحدث-السوقللدولةالمطلوبةالأعدادلإخراج

ثمة،محددةمواصفاتذاتومتشابهةسلعيةنماذجهناكأنفكما،شاملةقياسىتوحيد

الإطارهذاوفى،الأولىوتحققوجودشرطالثانيةإنبل،قياسيةبمواصفاتبشريةنماذج

التىالأنماطمنمجموعةفىتنميطهخلالمنالعامالرأىصناعةعمليةفهميمكن

لتحقيقها.تسعىالتىالسياسيةومثاليتها،وأهدافهاالسياسيةالسلطةطبيعةمعتتناسب

والخارجى:الداخلىالمستوفيعلىالعامالرأىوصناعةالدعالى3إلمنطق

منطقالكونىأووالعالمىالوطنىالمستويينعلىالعامالرأىصناعةعمليةخلفيستتر

و!)العالميةقضيةيثيركونهعنفضلأ،لهسنعرضخلالهمنالعمليةممارسةتتممعين

سماتبعضيحملالمحلىالعامالرأىفمازال-بالخارجالداخلعلاقةأو!)الخصوصية

وسائلفىالهائلالتقدمبأنإقرارناورغم،العالمىالعامالرأىعنوالاختلاف،التميز
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أنهإلا؟!واحدة)كونيةأو!واحدة)قرية-خارجهوداخله-العالممنجعلقدالاتصال

المحلىالعامالرأىصناعةبهيتمالذىالمنطقبينالاختلافدرجاتمندرجةهناكتبقى

:)15(التالىالنحوعلىبينهماالتمييزتوجبالعالمىالعاموالرأى

العامفالرأى؟العامالرأىمنالنوعينكلاتثيرالتىالقضاياطبيعةاختلاف:الأول

إقليمأودولةفىتحدثأوئثاربالأساسقوميةأووطنيةقضاياتثيرهالوطنىأوالمحلى

إلخ،...محددسياسىتطورأو،معينةسلعأسعارارتفاعأو،انتخاباتإجراء:معين

تواترمنالعالميةالصفةاكتسبتأوعالميةطبيعةذاتقضايافتثيرهالعالمىالعامالرأىأما

بالبيئةالمتعلقةوالمشكلات،الدولىالإرهاب:مثل،العالمبلدانمنكثيرفىوقوعها

مشتركةسماتهناكأنورغم،إلخ...النوويةالأسلحةومسألة،التلوثكمسألة

القضيةمضمونأن-إلاطبيعتهاكانتأيا-العامالرأىتثيرالتىالقضيةلتلكعلمئامعروفة

انتمائها.يحددالذىهو

؟العامالرأىصناعةعمليةخلالهمنيتمالذىالدعائىالخطابطبيعةاختلاف:الثانى

البيئةلنفسينتميانالداخلىالمحلىالعامالرأىبصددالمستقبلوالمرسللكونفنتيجة

الخطابلغةفىويشتركان،السياسيةوغيرالسياسيةالمؤثراتلنفسويخضعان،عمليا

المرسلمنكلينتمىوبالمقابل،يسيرةالمحلىالعامالرأىصناعةعمليةتصبحالدعائى

كما،الأقلعلىأومتمايزةمختلفةوثقافةحضارةإلىالعالمىالعامالرأىبصددوالمستقبل

حيثمنالأقلفعلىالمضمونحيثمنيكنلمإنالدعائىالخطابلغةبينهماتفرق

مما؟الحضارىوالتطويعالغزوقبيلمنمسائلتثيرالعمليةهذهأنكما،اللغةطبيعة

العالمى.المستوىعلىالعامالرأىصناعةمسألةمنئصغب

ففى،تشكيلهوالعامالرأىصناعةعمليةفىالمؤثرةالعواملطبيعةاختلاف:الثالث

عواملبأنهاوتشكيلهالمحلىالعامالرأىصناعةعمليةفىالمؤثرةالعواملتتسمحين

بأنهاتتسمالعالمىالعامالرأىصناعةفىالمؤثرةالعواملف!ن،التأثيروحاضرةمباشرة

.أخرىعواملعبرأوخلالمنتكونتأثيراتهابالتالىو؟مباشرةغيرعوامل

علىالعامالرأىصناعةلعمليةالسياسيةالنتائجعليهئطلقأنيمكنمااختلاف:الرابع

التى!المصنوعةالأغلبية)لناتفرزالمحلىالمستوىعلىالعامالرأىفصناعة؟المستويين

الأغلبيةلهاويكون،التنفيذيةالسلطةأوالحكومةفتشكل،البرلمانيةالانتخاباتفىتفوز

تكونوبذلك؟التنفيذيةالسلطةأداءويراقبالتشريعسنيتولىالذىالبرلمانفىأيضا

بالنسبةأما،المحلىالعامالرأىلاتجاهاتتشكيلأأوتعبيراتكوينهافىالسياسيةالسلطة
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مازالالدولىالمجتمعإنحيث،فعاليةأقلفهىالعالمىالمستوىعلىالعامالرأىلصناعة

الحاكمةالسلطاتبهتقوملمامقارئادوزاتمارسعليادوليةسياسيةسلطةوجودإلىيفتقر

رغمالمضمارهذافىالدوليةالمنظماتجهودزالتوما،المحلىالمستوىعلىالدولةفى

()16.الحقيقىبالمعنىحاكمةسياسيةسلطةتشكلعنقاصرةأهميتها

قائفايظلبينهماالتداخلأنإلاوالدولى،المحلىالعامالرأىبينالتمييزهذاورغم

ماأفرزالذىالاتصالاتعصرفىالعامالرأىصناعةقضيةبصددازدادوقد،وملموسئا

فىالمذهلةالتطوراتهذهوبسبباتساعهرغمفالعالم،!العالمية)القريةيسمى

العالم،أجزاءالتولبقيةفىنقلهيتممنهجزءفىيحدثماواحدةقريةغداالاتصالات

حالمباشرةالهواءعلىنقلهايجرىالتىوالكوارثالحروبفىلذلكأمثلةونشاهد

فىبالفعلذلكشاهدنا؟بالفعلوقوعهحالالحدثالعامالرأىيتابعبحيثحدوثها

التىالهجماتفىنيويوركفىالعالمىالتجارةمركزبرجىتدميرثم،الثانيةالخليجحرب

تعرضأفغانستانعلىالأمريكىالهجومولكن،1002سبتمبرفىأمريكالهاتعرضت

نأغير)17(،ذلكبعدالأمريكيةالإدارةقبلمنوالتعتيمالسياسيةالرقابةمنعاليةلدرجة

قبيل:منومرادفاتها،العالميةالقريةفكرةعلىمهفاتحفظايوردالبعض

،.البيولوجيةوالجغرافيةالفكرتينمعتتعارضالكونيةفالفكرة،إلخ..والعولمة،الكونية

الجغرافياحالةتوحدلنالاتصالوثورة،والحضارات،المجتمعخصائصتحددفالأولى

والماءالأرضالجغرافيةالعواملمنتأثيراأكثرواحذاحياتئانمالماتفرضأو،للشعوب

مثلأ،الشكلفىالبشركلتماثلإمكانيةأوتنميطفكرةف!نثانيةناحيةومن،إلخ..والمناخ

التشكيلفىالوراثيةالهندسةجهودحاولتمهما-البيولوجيةالفكرةمعستتعارض

ويحدد،الفردالإنسانخصائصيحددالبيولوجىالتركيبكانف!ذا،البيولوجى

العالميةالقريةخلالمنذلككلإلغاءيتمأنالمنطقىغيرمنف!نهالمجتمعاتخصائص

)18(.كونىبشرىنموذجفىالبشريةنتوحدحتى

بوجودتقبلقدمعيننوعهىالبعضرأىفىالكونيةالقريةفىالمطروحةالعالميةأووالكونية

نمطعنتعبيرالصددبهذاالعصرو،العصرقيمباعتبارهاالعلياالقيمتوحيدمعولكن،الخلاف

تعبيرمجردوليستالضابطةوالأدواتالحاكمةالمعالمرمنومجموعةقيمىونسقثقافى

()91
زمنى.

علىيسيطراناللذينالدعائيينالمنطقينبينالتمييزعلىنبقىف!نناذلكعلىتأسيسا

العالمى.والمحلىالمستويينعلىالعامالرأىصناعةعملية
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.بالعقولوالتلاعبالمخفسيلعبرالوطنىأوالمحلىالعامالرأىصناعةمنطق:أولا

الصينىالتعريفحسبول!3)همم!!أالدماغتنظيفأو،المخغسيلمفهوميخضعلم

عملئاتتمممارستهأنبرغم2()0التحليليةأهميتهبرغمعميقةسياسيةلدراسة-لهالأصلى

إطارفىخاصةالسياسيةالمواقفوالقضاياإزاءالجماعىالمستوىعلىواسعنطاقعلى

فىتنتشرالتىالأنظمةتلكوهى،والتسلطية،والشمولية،القياديةالسياسيةالأنظمة

النامى.العالمببلدانيسمىماغالبية

الحربأثرعلىهنتر!)إدوارالأمريكىإلى!المخ)غسيلمفهومظهوربداياتوترجع

الطرفبآراءمقتنعينبلادهمإلىالأسرىفيهارجعوالتى،الخمسينياتفىالكورية

قبلمنالمتبعةالسياسيةالأساليبأوالمخططة)المحاولاتبمعنىاستخدموبالتالى؟الآخر

اقترنوهكذا،!تعاليمهموبمبادئهموالتسليمبالإيمانالشيوعيينغيرلإقناعالشيوعيين

منوتنقيتهاالآخرينأفكارلتحويرالصينية-الكوريةبالأساليبالدماغغسيلاصطلاح

اصطلاخالعمليةنفسعلىأطلقوافقدأنفسهمالصينيونأما،البرجوازيةالغربيةالشوائب

للمواطنينالاشتراكيةالتربيةمنوكجزء،عافاتثقيفئابرنامخاباعتبارهالأفكار!)تقويم

أنفسهم.الصينيين

عمليةأنالبيولوجيةالدراساتمنالكثيرتؤكدالجديد!)الإنسانصياغةإطاروفى

عنأو،كهربيةبموجاتالمخفىالتدخلطريقعنالفردىالمستوىعلىتتمقدالمخغسيل

الجماعىالمستوىعلىأما،كيميائيةموادطريقعنأو،الجراحيةالعملياتإجراءطريق

جماعية،بصورةآرائهموالجماعاتنظروجهاتتغييرطريقعنيكونالمخغسيلف!ن

دوزاتلعبحيث،التلفازخاصةالاتصالوسائل-أخرىوسائلضمن-المهمةبهذهوتقوم

منغيرهموإلىمواطنيهاجميعإلىالرأىوالفكرنقلعلىقدرةمنلهالماأساسئا

العالم.شعوب

فىولكن،الهدفنفستحقيقإلىتسعى-العقيدىالتحويلعمليةأنالبعضويرى

الاحتواءإلىيسعىالمخغسيلبينما،الإقناععلىتقتصرأيديولوجيةعقائديةدعوةصورة

أفكارمعيتلاءمبماتشكيلهاداعادة،الفرديةالشخصيةوتفجير)الرفضإمكانياتوشل

الجماعىالمستوىعلىللاهتزازتتعرضأنيمكنأنهاكما..بالعمليةالقائمينومعتقدات

()21.!الخارجيةالضغوطمنتحميهبيئةإلىالفردانتقالحالةفى

إلىترمىمخططةتقنيةأداةكلخلفتكمنالمخغسيلعمليةإنالقولنستطيعوهكذا

وتعليمه،ثقافتهسابقأوإرادتهأوالإنسانرغبةضدالبشرىالسلوكأوالفكرأوالرأىتحوير

YAI
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الوطنىأوالمحلىالعامالرأىصناعةعمليةعلىالمسيطرالمنطقيجعلهاالذىالأمروهو

الأسرىمعتمارسالعمليةكانتالفردىللمستوىفبالنسبة،المجتمعاتأوللأفرادبالنسبة

الطابعذاتالقضايافىخصوضا،عليهمالمحكوموالمعتقلينمعوأحيائا،الحروبفى

السلطاتتقيمهاالتىالسجونفىعامبوجهالضميروالرأىقضاياأوالمذهبىأوالفكرى

عليهاالقائمونيسلكماوغالئا،التسلطيةالسياسيةالأنظمةذاتالبلدانمنكثيرفىالحاكمة

الخبرةأنغير،المبتغاهالنتيجةلتحقيقوذلك؟أخرىأحيانفىوالقسر،أحيائاالترغيبسبل

علىأما،عامبوجهالمطلوبالأثرإحداثفىالوسيلةهذهمحدوديةعلىتدلناالتاريخية

الخبراتعرفتهاالجماعىالمخغسيلسياساتعبرماشعبإرادةتطويمف!نالجماعىالمستوى

المتحدةالولاياتالنجاحمنأقلبدرجاتبهاالقيامتحاولكما،والسوفييتيةوالفاشيةالنازية

القومىالطابعتشكيلإعادةعنيتحدثمنوهناك،العالممناطقمنالكثيرفىالأمريكية

لذلكواقعيةتاريخيةنماذجعنيتحدثمنوهناك،)22(الراهنالوقتفىالعربيةللمنطقة

النخبةصناعةكيفيهعنالبعضيتحدثإذ،والنجاحالاستمراريةمنبقدرتتمتعمازالت

.)23(العربىالمغربوبلاد،لبنان:مثلالبلادبعضفىالحاكمة

والسلطةالرأىقالهمنالنخبةصناعة:الجماعىالمخوفسيلالحضارىالتطويع

:نموذتجا()الفرانكفونيةالحاكمة

بدايةترجعفتاريخئا؟الآنحتىالمستمرةوالتاريخيةللخبرةنموذخاالفرانكفونيةتمثل

لأهدافهاتوسلتالتىأفريقيابلدانفىالتبشيريةالبعثاتإلىالتطويعىالنموذجهذا

معوليكن-عقودائوقعالبعثاتتلكفقدكانتالمثالسبيلفعلى؟الإقتصاديةبالمعونات

منأطفالهامنتختارأنمقابلفىمساعداتبموجبهالهاتقدم-السنغاليةالأسرمنعدد

،المساعداتثمنردعلىفجبرةالأسرأنعلىعادةالعقودوتنص،نفقتهاعلىتربية

وتختار،(مثلأاسترداده)بطلبالشروطخالفتهىإذاابنهاتعليمنفقاتدفعوعلى

مدارسإلىترسلهمثم،العمرمنالخامسةدونهممنالأسرةتلكأطفالمنالبعثة

لإتمام؟فرنساإلىيرسلونثم،كاثوليكيةتنشئةوينشأون،أهلهمعنوينفصلون،تبشيرية

التىالأدواروبالوظائفليقوموا؟مثلاالسنغالإلىبعدئذوئعادون،العالىتحصيلهم

لغته)كاثوليكيا!رجلأالسنغالى)الصبىيعودوهكذا،فرنسامصلحةيخدمبماإليهمئعهد

جوانبأهمأحد،لفرنسالهالأساسىوالولاءالفرنسيةالجنسيةويحملالفرنسيةالأولى

وهو؟يعدفيما!الفرانكفونيةالمجموعة)يسمىماجذوروضعتوالتى!)الفرنسةسياسة

والمتتبع،المدىطويلوالمذهبىالفكرىوالتحويرالمخغسيلأنواعمننوغايعدالذىالأمر
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لتوسيعالراهنالوقتفىمتعددةمحاولاتيلحظالعالمىالعامالرأىنطاقعلىللأحداث

ترمأنفرنساتحاولسنواتبضعفمنذ،والثقافيةالسياسيةالفرانكوفونيةنطاق

كعاملالفرنسيةاللغةمحورها،عالميةشبهثقافيةسياسةبانتهاجالسابقةإمبراطوريتها

لاالتىوتلك،عليهاانتدبتالتىوالدولالسابقةمستعمراتهاشتاتبينيجمعمشترك

جديدةأبعاداتأخذاللغويةالأصولإلىالعودةوهذه،نفوذمنببعضفيهاتحتفظتزال

إبرازعلىالتشديديتمالإطارهذافىفمثلا؟الفرنسيةالسياسةأولوياتقائمةعلىتضعها

الفرنسيةالثورةتراثعلىتستندالأخيرةهذهأنأساسعلىللفرانكوفونيةالمشرقالوجه

إلىوصولأوالتقنيةالثقافيةوالهيئاتالمؤسساتمنالكثيرإنشاءإلىتعدتهاثم،التنويرى

للدفاعالعليااللجنةفرنساأنشأتم6691عامففى.الكبرىالاقتصاديةالمشروعاتتنفيذ

والتقنى!الثقافىالتعاونهيئة)أنشأت0791عاموفى،الفرنسيةاللغةانتشارعن

الدولعددوبلغ،فرنساعناستقلتالتىالدولاحتضانتستهدفدوليةكمؤسسة

تباعدمنبينهاماعلىالقاراتمختلفمن)فرانكوفونى!بلدYY0الهيئةهذهفىالأعضاء

82ضم،!للفرانكوفونيةالأعلىالمجلس)إنشاءأعلن8491وفى،وقومىجغرافى

والأمريكية،والأفريقيةالآسيويةالبلدانمختلفمنعضؤا12وفرنسيين7بينهمعضؤا

الأنجلوفونية()غرارعلى،دوليةكرابطةالفرانكوفونيةفكرةبعثخلالمنفرنساوتسعى

أدوارهاوتدعملتمارس؟والاقتصاديةالثقافيةالحياةصميمفىالتدريجىالتغلغلإلى

)23(.السابقة

رئاسةعلىتعاقبواالذينمعظمإنالمثالسبيلعلىنلاحظالعربىالعالموفى

معقلوهى،اليسوعيةيوسفالقديسكليةخريجىمنكانوااللبنانيةالجمهورية

الحركاتإصراروبرغمالعربىالمغربأقطارفىأما2(،)4العربىالمشرقفىالفرانكوفونية

فرنساتمكنت،سكانها!فرنسة)إلىالراميةالمحاولاتلكلالعنيدةومقاومتهاالتحررية

بالمثالداعجابهاولائهاعلىظلتالتىالمثقفةالنخبةأفرادلدىفرانكوفونيةحالةخلقمن

أضحتبحيثوالعسكريةالمدنيةالنخبةمنقطاعاتفرنسةتمتالجزائرففى،الفرنسى

أقوىأحدرأينافىتعدالمتفرنسةالنخبةهذه،اليومحتىومصلحئافكرئابفرنسامرتبطة

بهافازتالتىالبرلمانيةالانتخاباتإلغاءمنذالممتدةالجزائريةالأزمةفىالمتحكمةالعوامل

الانقلابأثرهاعلىووقع،تقريئاالزمنمنعقدمنأكثرقبلل!نقاذالإسلاميةالجبهة

.الانتخاباتب!لغاءالعسكريةالمؤسسةوتدخلالعسكرى

أولانعقدتللفرانكوفونيةالأعلىالمجلستأسيسأعقابفىأنهبالذكروالجدير

وتونس،،والمغرب،لبنان:هىعربيةدول5بينهادولة24شملتفرانكوفونيةقمة

o b e i k a n d l . c o m



منأكثرتضمالتىالعربىالمغرببأقطارفرنسااهتمامرغموعلى،ومصر،وموريتانيا

دائرةخارجتقعالتىبمصرمتزيذااهتمافااليومتولىف!نهاعربىفرانكوفونىمليونعشرين

.الاهتمامهذاخلفالكامنةالأسبابحولالتساؤليثيرمما؟بعيدحدإلىالفرانكوفونية

علىمحمدالأولالنموذجأننجدالتاريخيةالنماذجتقدمهاالتىالخبرةمراجعةومن

1826العاممنذالعلميةالبعثاتإيفادعبرالدولةلتحديثالفرنسىالمثالاعتمد

الثقافىالحضورأنوالشاهد،المصريةالمثقفةالنخبةصناعةبداياتشكلمماواستقدامها

إقامةأنكما،الإنجليزىالاحتلالسنينرغمينقطعلمالنخبةتلكإطارفىالفرنسى

لمصرالفرنسيةالحملةغزوعلىعاممائتىبمرورالاحتفالمحاولاتوكذا،فرنسيةجامعة

كانتإذاإنهالقولنستطيععاموبشكل،الإطارهذافىأيضابدورهيندرجسنواتمنذ

العالمىالقطبالمتحدةالولاياتمعالنديةموقعمنالأدوارتقاسمعنعجزتقدفرنسا

والثقافةوالأدبوالإعلامالتوجيهموقعفىوهمالعربالفرانكوفويينف!ن،الأحادى

بلدانهمفىالعامالرأىوصناعةالتأثيرعبرالمجالهذافىبدورهمواقعئايقومونوالفن

أسلفنا.ماوفقالأصلية

العامالرأىصنععمليةخلالهمنيتمالذىالمنطقمنهينبعالذىالثانىالمفهومأما

بالعقولالتلاعبمفهومفهوالمحلى

الذاتىبالإدراكوالتلاعبالتمويهعلىتنطوىبطريقةالتأثيربالعقولالتلاعبيعنى

25(؟)جماعةأوهيئةأوشخصقبلمنوالصوابالحقيقةعنيحيدبحيثللوقائع

حقائقمعتتطابقلاوأفكار،توجهاتطرح-عامدة-تحاولالحاكمةالسياسيةفالسلطة

عبر:الاجتماعىالوجود

وتنقيحها،معالجتهاعلىوالإشراف،والصور،المعلوماتتداولأسسوضعا-

عليها.السيطرة!احكام

للوجودالسائدةالشروطتفسرالتىالسياسيةوالمقولاتالأساطيراستخدام2-

)سياسةبيسميهمايصنعالتلاعبأنالبعضيرىالإطارهذاوفىوتبررها،الاجتماعى

شئونها،لتدبيرالخاصةوطرقه،بالحقيقةللتعلقالخاصنظامهمجتمعلكلإذ؟!الحقيقة

وهيئاتوآليات،الحقيقةخطاباتأنهاعلىيتقبلهاالخطاباتمنمعينةأنماطلهأنأى

توكلمعينةوسلطات،الصحيحةوغيرالصحيحةالمنطوقاتبينالتمييزمنتمكنهومنابر

خلالمنيجرىبالعقولالتلاعبف!نوبالتالى؟حقيقئااعتبارهيمكنمامهمةإليها

المعلنالرأىيكونفلا..الجماعىللوعىتزييفوبالتالى؟حقيقيةغيرمعاناستحداث
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والجماهير!تطويع)الحاكمةالسلطةتستطيعوبهذا،حقيقىموضوعىأساسعلىقائفا

لنظامالشعبىالتأييدوضمان،الكاذبالرضاءخلقمنشرعيتها!و)صناعة،)استتباعها!

البعيد.المدىعلىللأغلبيةالحقيقيةالمصالحيخدملاوسياسىاجتماعى

الرأىصناعةفى-أدوراهالسياسيةللسلطةدعائى-كمنطقبالعقولالتلاعبيؤدىفعندما

السلطةتلجأمتىالسؤالولكن،بديلةتسلطيةتدابيراتخاذإلىحاجةثمةيكونلاالعام

الفعلعلىالقادرةالمحكومةالفئاتتبدأعندماإلاإليهتلجألاأنهاوالواقع؟إليهالحاكمة

لهوجودفلاذلكقبلأما،السياسيةالحياةخضمفىمنظمةعامةك!رادةالظهورفىالمؤثر

ولعله،الجسدىوالعنفللقمعالخاضعينلتضليلضرورةهناكفليسللكلمةالدقيقبالمعنى

الاتصالتقنياتفىالهائلالتكنولوجىالتطورارتباطالظاهرةهذهبروزعلىساعدمما

الأهمية"منعاليةدرجةعلىبظاهرتينوتخزينهاالمعلوماتحفظووسائل

،الكبير!الجمهور)فىتتحكمأنلأقلية،الاتصالتقنياتفىالهائلالتطورأتاحا-

مرئية.أوملموسةغيربطريقةسلوكياوتحركهرأيهتشكلوأن

علىذلككانسواء،والاتصالالتنشئةأجهزةفىوتمركزهاالحاكمةالسلطةانتشار2-

الحاكمةالسلطاتأنيلاحظالحكومىالمستوىفعلى،الدولىالمستوىعلىأوالمحلىالمستوى

كافةتحتكرلكنها!و)التخصيصية!الإصلاخ)سياساتعنلتحدثالناميةالدولمعظمفى

تقومثم،السياساتهذهوموضوعاتإطاررسممنيمكنهابما؟الأساسيةالمعلوماتمصادر

العالمىالمستوىوعلى،تمتلكهاالتىوالإعلامالاتصالأجهزةطريقعنداذاعتهابنشرها

وتقنيةالاتصالىالجانبفىوخصوضاالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالسلطةتعملقيتضح

هذهفىلتحكمالتىللقومياتالعابرةوالشركات،الضخمةالكارتلاتحيث،المعلومات

الأغلبيةعلىللسيطرةالأمريكىالمجتمعفىالحاكمةالسلطةوسيلةالقمعيكنولم،الوسائط

والتمويه.والاستمالةبالعقولالتلاعبكاندانما،البيضاء

السيطرةخلالهامنتتحققالتىالأساسيةالفلسفةهوبالعقولالتلاعبيكونوحينما

الأنشطةعلىلهالتقنيةالوسائلوتنقيحلتنسيقالأولويةتكونالسلطةوجهىكأحد

غيرمنف!نه،معينةبمجتمعاتوالاستبدادالقمعربطالعلمىغيرمنكانداذا.الأخرى

)26(.بالعقولالتلاعبأووالتضليلالسلطةمنمعينةأشكالبينالربطكذلكالعلمى

حيثمنالعامالرأىصناعةعمليةخلفيكمن!بالعقولالتلاعب)منطقف!نوهكذا

معينة،إيجابيةصورةوهدم،للحقيقةزائفةسياسةوصنعالموضوعىالواقعرؤيةتزييف

الواقعبطبيعةتتصلمحددةومواقفبحوادثيرتبطوقد.محلهامخالفةصورة!ارساء

والإجمالى.الكلىوالسياسىالاجتماعى
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السياسى:والتسميمالتفسيةالحرب:العالمىالعامالرأىصناعةمنطق:ثانتا

والأدواتالأجهزةكلفيهاتستخدمشاملةحملةعنالنفسيةالحربمفهوميعبرال

داحلال،معينةمواقفتدميربقصد،المحددةالجماعةوأفئدةعقولفىللتأثيرالمتاحة

ماوغالئا،الحربهذهيشنالذىالطرفمصالحمعيتفقسلوكإلىتؤدىأخرىمواقف

وأمجتمغايكونماغالئاأخرىسلطةأوآخرمجتمعإلىموجهةالنفسيةالحربتكون

)27(.بالأساسمعادياطرفا

منمنجزءوهى-جسدهوليس-ونفسيتهالإنسانعقلإلىالنفسيةالحربوتتوجه

إداركيتملاوغالئا،أعقابهاوفى،أثنائهاوفى،قبلهاتشن،!الشاملةالحرب)مفهوم

.سنواتبعدإلاإخفاقهاأونجاحهامدى

أحدالنفسيةالحربأنئعدإذالدهاء!و)حرب!الأعصاب)حربعليهايطلقماوكثيرا

ضدنفسيةحرئا(أ)طرفيشنفعندما،العالمىالمستوىعلىالعامالرأىصناعةمستويات

العامرأيهفىالتأثيريحاولأى،معنوياتهتحطيميحاولأنهيعنىذلكف!ن،ب()الطرف

وبالتالى؟وقضاياأهدافمنيتبنىلماالمناصرأولهالموالىالعامبالرأىوتبديلهالحالى

المعين.العامالرأىفىتحدثهالذىالتغييرواتجاهبحجمالنفسيةالحربنجاحمدىيقاس

هى:،النفسية)الحربمقوماتانالقولويمكن

.العامبالمعنىأوالآخرالخصمأوالعدوإلىخطابهافىالنفسيةالحربتتجها-

،الاقتناعأوالإقناعإلىتسعىلاكونهاحيثمنالدعايةعنالنفسيةالحربتختلف2-

المعنوية.قدراتهوشلالخصمعلىالقضاءتستهدفبل

يلى:فيماتحديدهافيمكن،النفسيةالحربغاياتحيثمنأما3

السياسية.بعقيدتهالخصمإيمانأ-تحطيم

.العقائدىللخصمالنفسىالتماسكتحطيم-ب

الطرفثقةلإضعافكوسيلةالمهاجمالطرفإليهايصلالتىالنجاحاتاستغلال-ج

وعقيدته.بنفسهالآخر

مخالفة.حملةأودعايةرفضد-

Politicalالسياسىالتسميممفهومأما(ب) intorxicrtionعلىالمهيمنالمنطقفيعد

وبالذات،الفرنسيونالعلماءاستخدمهوقد،المعاصرةالمجتمعاتفىالعامالرأىصناعة
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ثم،صحيحةقيمزرععمليةعنللتعبيروذلك،الستينياتأواخرفىالنفسيةالحربخبراء

إلىترتفعبحيثالجماعىأوالفردىالقيملنظامالتصاعدىالسلمفىتدريجئادفعها

وبالتالى؟أهميةأقلمراتبإلىالنزولالعلياأوالمطلقةالقيمعلىتفرضثمومن،أعلاه

العقولعلىالتأثيربهايرادالتىالعمليةإلىيشيرIntorxicrtionالتسميممفهومف!ن

يسمىأنيمكنماقمةيمثلماوهو،المعنوىالتكوينبعناصرالتلاعبطريقعنوالأفئدة

الدعاية،خلالمنمعينةأفكارزرعحوليدورالذىالمعنوىأوالسياسىالتوجيهبعملية

اكتشافعندعليهيترتبمما؟حقيقتهعنيختلفللموقفمعينتصورإلىتؤدىبحيث

المواجهة،علىالقدرةعدموبالتالى؟نفسىشللإلىتؤدىالصدمةمننوغاالحقيقةتلك

ليتحقق؟القتالىالهجومعمليةبعدهاتأتى،فعليةلمعركةمقدمةتكونقدالعمليةوهذه

المطلقبالقضاءالانتصارتكملبحيثلهالاحقةتكونقدكما،ممكنةتكلفةبأقلالانتصار

قدمهمانعنصرانوهناك،الحضارىببقا"لهالتمسكسبيلفىذاتىكوجودالخصمعلى

التسميم:آلياتيشكلان

القيم.توظيفإساءةعلىيقوموالذى،التضليلعنصر(1)

السائد.النظاممعومتسقةمتجانسةالقيمتلكيجعلوالذى،الترويضعنصر(2)

تحريرقضيةولتكن،محددةقضيةإزاءسائدعامرأىأمامنكونفقدذلكولنوضح

،الاحتلالومقاومة،العدالة:مبادئإلىاستناداالتحريرعمليةحتميةيرىمحتلةأرض

الإيمانعليهايتأسسمطلقةمبادئكلها.إلخ...الأرضوقدسية،التاريخىوالحق

.الحلولوأنصافالمساوماتيقبللامنطقوهو،الأرضكلتحريربمسألة

المجتمعفىمعينةطبقاتلدىجديدةقيمزرعخلالمنالسياسىالتسميمعمليةتبدأ

وقبول،بالآخرالاعترافحولتدورالحاكمةالنخبةعناصربعضولدى،المحكوم

السلامومزايا،مآسىمنالحروبعلىيترتبماوضراوة،معهالتعايش

فىتمثلإنهابل،فيهامرغوبأمراتعد-ذاتهاحدفى-المبادئهذه،إلخ...والتنمية

تضخيمعمليةتتمتاليةمرحلةوفى،المعاصروالإنسانالمجتمعتطلعاتمحددةظروف

خاصة،بصفةوالإعلامالاتصالوسائلعبربوعىلهاتدريجىوتصعيد،القيملهذه

عندئذ،للقيمالهرمىالسلمقمةأعلىإلىفشيئاشيئاالجديدةالقيمهذهتتصاعدوهكذا

فىالقديمةالقيممحلتحلالجديدةالقيمبهذهف!ذا،شعوريةلاإحلالعمليةتحدث

وصياغته.العامالرأىإطارتشكيل

المستوىعلىأوالفردىالمستوىعلىالقيممنالنوعينبينتصادميحدثماوغالئا
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لديهوتصاعدت،العمليةهذهلمثلماموظفخضعإذاالفردىالمستوىفعلى،الجماعى

ف!نه،والشرف،والحق،الأمانةقيمحسابعلىالسريعوالكسب،الاستهلاك:قيم

النخبةأوالأمةف!نالجماعىالمستوىوعلى،ويرتشىيسرقلأناستعدادعلىيكون

حقوقهاعنتتخلىأنإلىالأمربهاينتهىسوفالعمليةهذهلمثلتخضعالتىالحاكمة

الرفاهيةأوالتنميةأوتحقيق،الاقتصاديةمشكلاتهاحلسبيلفىومقدساتها،الأصلية

لاقتصادية.ا

رأىالمجتمعفىيسودبحيثالعامالرأىمنهينطلقالذىالإطارتشكيلئعادوهكذا

وعيهإلىتسريبهاأوغرسهاتمالتىالجديدةالقيممعيتوافقبماتواجههالتىالقضاياإزاءعام

الجمعى.

عمليةظلهفىتجرىالذىالعامالإطارالسابقالاستعراضمناتضحقديكونوهكذا

الإطاربطبيعةيتعلقفيماسواء-تشكيلهمستوياتوأعلىأهمأحد-العامالرأىصناعة

الرأىظاهرةأى)العمليةمواقفهعنالسياسيةتعبيراتهإزاءالعمليةتتمالذىالحضارى

تشهدالتىتلكوبالذات،وأنماطهاالحاكمةالسياسيةالسلطةوبطبيعة،به(الخاصةالعام

.ومحددةمعينةمراكزحولالسلطةنقاطفىتركرا

الكونى،والعالمىالمحلىالمستوىعلىالعامالرأىمنالنوعينبينالتمييزبصددأو

هذاخلفيستترأويقوموما،أساسيةتحفظاتمن!العالميةالقرية)فكرةحولأثارتهوما

والتلاعبالجماعىوالتطويعالمخغسيل:بينالعامالرأىصناعةلمنطقاختلافمنالتمييز

)28(.أخرىناحيةمنالسياسىوالتسميمالنفسيةوالحرب،ناحيةمنبالعقول

العامالرأىصناعةعمليةعنالحديثيجرىظلهفىالذىالعامالإطاررأينافىوهذا

منيتمالتىوالأدواتالمسالكفىالدرجاتمنبدرجةيؤثروالذى،المعاصرالمجتمعفى

إزاءمحددةوسياساتبرامجفىمثلا،السياسىالتسميمأوالمخغسيلمنطقإفراغخلالها

الدعائى-المسلكأنرأيناوفى،بصددهاالعامالرأىتشكيلئرادبعينهاقضاياأووقائع

فىلهاالتعرضسبق-كماالحاكمةالسياسيةللسلطةالدعائيةللأدوارمبلوزاباعتباره

صناعةعمليةخلالهمنتتمبالفعلأويمكنالذىالمسلكهوالاتصاليةالأدوارمنظومة

.العامالرأى

عمليةخلالهامنيتمالتىالدعائيةوالأإةالمسلكهذاعنالحديثالىذلكوينقلنا

التالى.المبحثموضعهووذلك،العامالرأىصناعة
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الثانىالمبحث

والآلياتالوسائل4العامالرأىوصناعةالدعائيةالعملية

عبرالعامالرأىصناعةخلالهامنيتمالتىالدعائيةالعمليةالمبحثهذافىنتناول

وموجهة،محددةبرامجفىتتضحاتصاليةسياساتإلىخلفهايستترالذىالمنطقتحويل

إلىتسويقهايتمللكلامأوللحقيقةوسياساتوأفكار،إنتاجهايتمدعائيةونماذجوأنماط

التالية:النقاطبيانعلىوسنقتصر،الجمهور

(العامالرأىصناعةعملية)موضعالسياسيةالعمليةإطارفىوموقعهاالدعايةماهية-ا

بينوتربط،السياسيةالعمليةمكوناتجميعاتصالىكمسلكالسياسيةالدعايةتغلفحيث

بالضبطنحددالإطارهذاوفى-الخارجىأوالداخلىالمستوىعلىسواء-المختلفةأجزائها

السياسية.العمليةفىوموقعهاالجماهيريةالظاهرةإطارفىالعامالرأىظاهرةموضع

قدمهوالذى،الدعائىالنموذجلنعرضونسبىجزئىمستوىإلىذلكبعدننتقل-2

للسلطةالمساندالعامالرأىصناعةلكيفيةالخمسةبمحدداته-ورفيقهتشومسكىناعوم

يلائملكى؟ؤضعالنموذجذلكإنئقالوقد،الموافقةصناعةبتعبيرهأوالحاكمةالسياسية

لهنموذجكأىولكنه-جزئئاصحيحوهذا-ويفسرهاالأمريكىبالمجتمعالخاصةالظواهر

كما،منهالأساسيةمؤشراتهاستنباطتمالذىالواقعحدودتتعدىالتىالتفسيريةقدرته

الشمولدرجاتمنمعينةدرجةعلىتفسيريةقدرةلهنظرىإطاروضعإلىنسعى

لكىوذلك؟النموذجمقولاتبعضفى--جزئئاعدلنافقدذلكإلىإضافة،والعمومية

تطبيقية.كخبرةالمصريةالحالةواقعدراسةمعتتناسب

النموذجتطبيقإلىنسعىإذ؟ونسبيةجزئيةأكثرمستوىإلىذلكبعدننتقل3-

السابقالمنطقوفق-والتلاعبالتدخلعبروالأقليةالأغلبيةصناعةعمليةعلىالسابق

..العامالرأىظاهرةتكؤنمراحلمنالثانيةبالمرحلة-إليهالإشارة

منيمكن،الدعائىالمسلكإطارفىوالأدواتالأساليبمنمجموعةنتناولثم-4

الأساليبمنمصفوفةالصددهذافىونقدم-العامالرأىصناعةبعمليةاقيمخلالها

YAI
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مجموعاتبينالتوليفعبرأوانفرادعلىسواء-الصددهذافىاستخدامهايتموالأدوات

خلالهامنيتممحددةدعائيةبرامجأودعائيةاتصاليةسياساتلإنتاجوتوجيهها-منها

.العامالرأىصناعة

صناعةأو،وتحديدهاالأساسيةقضاياهأجندةبوضعسواء،العامالرأىصناعةيمكنوهكذا

يلى"فيمايتضحماوهذا،يتبناهاالتىالأساسيةالخياراتوضعأو،لهالرئيسىالإطار

+السياسية8إطارالعمليةفىوموقعهاالسياسية،الدعايةماهية8أولأ

الوقتوفى،المعاصرالسياسىالمجتمعفىالسياسيةالممارسةجوهرالدعايةتشكل

ذلكفىوهى،وخارجئاداخلئاالسياسيةممارستهافىالحاكمةالسياسيةللسلطةأداةنفسه

:)92(هماأساسيينبعاملينتتأثر

الجنسبينالتقاربمننوغائحققأناستطاعالذىالجبارالاتصالىالتقدم-ا

واحدةصغيرةعالميةقريةإلىالعالمتحولعنللحديثالكئيريندفعوالذى،البشرى

بصددخاصة،المعاصرةالسياسيةوالنظم،العادىالمواطنعلىوتأثيراتهبصماتهتركالأمر

السياسىالتعاملعمليةتغلفالدعايةأصبحتبحيثوالمحكومالحاكمبينالعلاقةأنماط

الدعائى.بالتعاملصلةلهماكلويحيطهاخلفهايستترالذىالدولىالتعاملفيهابما

العادىالمواطنمشاركةفحواهاو،المعاصرالسياسىللمجتمعالجماهيريةالطبيعة-2

الداخلىالصعيدينعلىالقرارهذاكانسواء،السياسىالقرارواتخاذصناعةعمليةفى

والمساءلة.للرقابةوالإدارةوالسلطةالحاكمتصرفاتداخضاع،والخارجى

التالى:النحوعلىالسياسيةالممارسةبصددالدعايةأدوارتقسيمويمكن

الداخلية:السياسيةالممارسةفىالدعايةوارL?ل)

ومدىالاتصالىالنظامقضيةالداخليةالسياسيةالعمليةفىالدعايةلموضعالتعرضيثير

إلخ،...والسياسيةالاجتماعيةأهدافهالتحقيقواستخدامهعليهالحاكمةالسلطةهيمنة

المستقبلين؟جمهورأووالجهة،منهتنبعالذىالمصدرحسبتقنياتهافىتختلففالدعاية

تلكوعن،العامللجمهورالموجهةتلكعنفنياتختلفالرأىلقادةالموجهةفالدعاية

لهاوالتى،المحكومةالفئاتبعضمنالصادرةالدعايةأنكما،المثقفللجمهورالموجهة

السلطةمنالصادرةالدعايةذاتهاهىليستالحاكمةالسلطةإزاءمحددةومطالبمواقف

أفرادبينالاتفاقلتحقيقتسعىالتىتلكهىالناجحةالجماهيريةالدعايةولعل،الحاكمة

العامة.السياساتعلىالمختلفةوقواهالمجتمع

o b e i k a n d l . c o m



ذإ؟محددسياسىبقرارالسياسىالفعليتعلقعندماخاضامذافاالدعايةفعاليةتأخذ

منفردىفهو،واحدآنفىوالجماعىالفردىالسلوكبينجمععمليةعنتعبيراتعد

عمليةسياسةإلىوتحويلهوتنفيذهصنعهحيثمنجماعىولكنه،واتخاذهصياغتهحيث

خلقعلىغيرهامنأكثرقادرةتكونعامبوجهالمعنويةبالنواحىالمغلفةوالدعاية،وواقعية

السياسى،المجتمعفىالاجتماعية،والاقتصادية،السياسيةالقوىجميعبينالترابط

الأجواءخلقفىالمساهمةعلىقادرةأنهاكما،الممارسةفىمحددةرؤيةتثبيتوعلى

علىالتأثيرفىكبيربشكلالدعايةتسهموهكذا،التوقيتحيثمنالقرارلتنفيذ؟المناسبة

تسيرتنفيذهعمليةجعلعلىويعمل،لهوينصاعالسياسىالقرارليتقبل؟العامالرأى

الطبيعى.بشكلها

فعاليةأنيرونحيث؟الحاكمةالسياسيةالسلطةوقوةالدعايةبينالكثيرونويربط

ثلاثةمتغيراتمنتنبعوالتى،حاكمةسياسيةسلطةأيةقوةجوهرتمثلالدعائىالنشاط

على:وثانيها،عنفدونالجديدةالقوىاستيعابعلىقدرتهامدىحول:أولهاتدور

موقفلأىالاستجابةوسرعةدقةعلى:ثالثهاو.انقطاعدونلآخروضعمنالانتقال

فاعليةعلىتعتمدوكلها،السياسىالجسدعناصرفىاختلاليحدثأنقبلجديد

الدعايةدوريبرزوبالتالى؟السياسىوالتماسكالتكاملتحقيقعلىقدرتهومدىالاتصال

كذلك،الحضارىالترابطوتقويةالتعبئةبدورللقيامالاتصالعمليةنطاقفىوفاعليتها

نفسهتطويععلىقدرةأكئرالسياسىالجسدتجعلالاجتماعيةوالتعبئةالتماسكتحقيقف!ن

وكذلك،المواطنينلدىالسائدالعامبالرضاوالشعورالقناعةنتيجة؟جديدموقفلأى

والاستجابةالسريعةالحركةعلىالقدرةتعطيهنفسهتطويععلىالسياسىالجسدقدرةف!ن

السلطةمثاليةبصلاحيةالإقناعتوفيرفىدورهمايؤديانوالاتصالالدعايةمادامتالفاعلة

.الفكرى!اطارهاالحاكمةالسياسية

الحارجية:السياسيةالعمليةفىالدعاية)ب(-أدوار

بقيةمعفهى،الخارجيةالسياسةلتنفيذوفعالةمهمةأداةالخارجيةالدعايةأضحت

وأالقوميةالمصلحةتحقيقفىتتمثلالتىأهدافهاتحقيقعلىتعملالخارجيةالسياسةأدوات

والسياسية،،العسكريةللأوضاعانعكاسئاتعدقوةمنبلغتمهماوالدعاية،الوطنية

بها.وتأثرهاالأوضاعهذهمعتفاعلهاإلىبالإضافة،القائمةوالاقتصادية

العسكريةالعواملبفضلالفعاليةمندرجةعلىتكونأنالخارجيةالدعايةوتستطيع

أفكازاترسببحيث،المحليةالأوضاعإلىبالإضافة،والدوليةوالاقتصاديةوالسياسية

وتلقيهالدعائىالمنطقمرتكزاتتكرارومع-حقيقيةغيركانتدانحتى-معينةومعتقدات

الدعائية.الرسالةمصدرابتغاهاالتىالقناعاتتترسب
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الحدودإلىالخارجيةالسياسةأهميةتصلالأزماتتنشبعندماأنهالمعروفومن

الدعايةومنها،الخارجيةللسياسةالمختلفةبالأدواتالاهتماميزدادوبالتالى؟القصوى

والاقتصادية،،العسكريةالدولةإمكانياتبينالتفاعلأهميةتبرزهناومن،الخارجية

الدعايةوتمارس،الدعائيةوالعمليةالعامللرأىالسيكولوجيةوالخصائص،والسياسية

الأنباء،وكالات:طريقعنالخارجيةالسياسةأدواتأحدبوصفهاالخارجية

وتتصف،الديبلوماسيةوالبعثات،والإذاعات،والمجلات،والصحف،والاستعلامات

منبجملة-الخارجىالنطاقأو،الداخلىالنطاقفىكانتسواء-الدعائيةالعملية

:)03(فيمايلىدتضحالخصائص

رأئا-أو،حكفاأو،موقفاكانتسواء-اثستقبلاستجابةتغييرإلىالدعايةتهدف-ا

للاستجابةيصلأنخلالهامنالمرسليحاولوالتى،الدعائيةالرسالةابتغتهالذىبالشكل

الدعائى.المصدريريدهالذىذلكمعالرأىينسجمأنأى،يريدهاالتى

والاغتصاب،العاطفىالضغطممارسةالمستقبلاستجابةتغييرفىالدعايةأداةتعتبر-2

شعورخلقالنهائيةوغايتها-الحقيقةنطاقعنتخرج-ومتباينةمتعددةبوسائلالنفسى

المطروحة.القضيةإزاءإيجابىأوسلبىجمعى

نأإلا،أهدافهاإلىللوصولالعلميةالأساليبتستخدمالدعائيةالحملةأنورغم3-

بالعمليةللقائمالشخصيةالمواهبعلىوأخيراأولأيعتمدفنالأخيرالتحليلفى-الدعاية

والأجواءالدعائيةالرسالةلمتلقىالسيكولوجيةوالخصائصالنوازعوعلى،الدعائية

التلاعبعلىالدعائيةبالعمليةالقائمقدرةعلىتعتمدفهىوبالتالى؟بهتحيطالتىالنفسية

عليه.معنوئاوالضغطالمستقبلمنطقفىللتأثير؟النفسيةالعناصربهذه

فالأفراد؟كياناتباعتبارهاوالتجمعاتللجماهيرأساسئاالسياسيةالدعايةتتوجه-4

تتعاملالسياسيةفالدعايةوبالتالى-جمهورفىكأعضاءدانما،أفراداباعتبارهملايهمون

بينهم.المشتركةالأمورأساسعلىالأفرادمع

فكرئا،الجوانبكلمنالأفرادوتحاصرتشملكليةظاهرةالدعايةتعد-5

الوسائلجميعيستخدمأنبالدعايةالقائمعلىيفرضوهذا،إلخ...وعاطفئا

منيستجيبيجعلهبشكلللفردمنهاوسيلةكلتصلبحيثلديهالمتوافرةالتكنولوجية

يجبالدعايةأنبمعنىمستمرةظاهرةوهى،الاتجاهوبنفسالدعائىالمضمونلنفسجديد

الزمن،منطويلةلفتراتتستمرأى،النفسبطولتتسموأن،فجواتأيةتتركألا

للمعرفةخارجيةمصادرلهتكونفلا،منفصلعالمفىيعيشالفردتجعلفالدعاية
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والمجتمعاتالأنظمةمختلففىالدعائىالمفهومتشابهبرغمف!نهوهكذا،بالحقيقية

ومنطقهاالدعايةشكلأنإلا،واحدةتكونتكادتقنيةأساليبعلىواعتمادهالسياسية

التاريخيةوالخبراتبل،والدولوالأنظمةوالمجتمعاتالجماعاتلاختلافتبغايختلف

.الخاصمنطقهاتملكالتىالإسلاميةالخبرةبينهاومن

-:)31(العامالرأىصناعةعلىوأثارهوالدعابةالدعوةمنطقىبينوالتمي!زالإسلاميةالخبرة

الدعاية!)مفهومالأولىبداياتهفىالسياسيةللممارسةالإسلامىالنموذجيعرفلم

حكامإلى!صالرسولرسائلنصوصتحليلمنيتضحكما،!)الدعوةبمفهوممقترناإلا

فىللدخولفيهايدعوهموالتى،الأولىالإسلاميةبالدولةالمحيطةوالولاياتالإمارات

اختلطتالتىالمتشابكةالمفاهيمبينبالتمييزسمحتالمعاصرةالتطوراتأنغير،الإسلام

التعليم)و،!المخ)غسيلو،!النفسيةالحرب)!والدعوة)فيهابماالدعائىبالمفهوم

إلخ....!والمذهبةالعقيدىالتحويل)و!الإثارة)و،!الفكريةالحرب)و!والتثقيف

-:!)الدعوةو!)الدعايةمنطقىبينالتفرقةعلىهناونقتصر

السيطرةتستهدفالتىواثنظمةاثتعقدةالجهودمنمجموعةعنتعبرالدعايةف!نبداية

الشحنمنحالاتخلقأساسعلىمعينةأهدافلتحقيقوالآراءالاتجاهاتعلى

بهدفمعينةفكرةنشرتعنىالدعوةبينما،المستقبلمنطقلتشويهالفكرىوالتوترالعاطفى

قدالفكرةوهذه،السليمالعلمىوالتفكيروالمنطقالحجةباستخدامبهاالآخرينإقناع

المؤمنإلىكلياتهافىتتجهإنماوهى،معينسياسىأوعقائدىأودينىمضمونذاتتكون

الإيمانية.وقناعاتهرصيدهلتزيد

يلى:ماأساسعلى")الدعوةو")الدعايةالمفهومينييننميزأنونستطيع

طابعذاتبالأساسوقيميةعقيديةعليامثاليةأومحوريةقيمةالدعوةيحكم-ا

تتقيدبالأساسمصلحيةسياسيةأيديولوجيةمثاليةالدعايةمنطقيحكمبينما،إنسانى

قومى.أوجغرافىبموضع

شخصإلىتتجهفهى؟معينعقيدىوانتماءروحيةعلاقةوجودالدعوةتفترض-2

علىأومقتنعشخصإلىتتجهالتىالدعايةخلافعلى،ل!يماناستعدادعلىأومؤمن

واستجابةانتماءهوفالإيمان؟واضحوالإيمانالاقتناعبينوالفرق،للاقتناعاستعداد

معينة.نظرلوجهةتقبلمجردفهوالإقتناعأما،شاملةكلية

الإيمانعكسعلى،بالكلياتلينتهىالجزئياتمنالدعائىالمنطقفىالاقتناعيبدأ3-

.الجزئياتبتقبللينتهىبالكلياتيبدأالذىالدعوةمنطقفى
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تفسرعاطفةالدعوةبينما،معينولاءأوفسبقةروحيةعلاقةأيةالدعايةتفرضلا-4

وتفرضه.لولاءا

استخدامعنتتورعولابالحقيقةوالتلاعبالتزيينأساسعلىالدعايةتقوم-5

الصدقعلىتقومالدعوةبينما،الأحيانبعضفىعليهوتتأسستقومبل،الكذب

الحقيقة.إلىوتسعى

الأساليباستخدامعنأسلفناكماتتورعولاانفعاليةشحنةالدعايةتخلق6-

لثبيتإلىتسعىوهىالذاتىالمنطقمخاطبةإلىتسعىالدعوةأنحينفى،اللاأخلاقية

والصراحة.بالحقيقةالتزامهاخلالمنالولاء

العامىالمواثقلاوالرأىصناعلاعمليلالفهمالدعائىالنموذج8كانيأ

الرأىلصناعة!الحاكمة)النخبةقبلمنالإعلاموسائلاستخدامكيفيةالنموذجيوضح

فوسائل،فعالةمعارضةأيةتهميشمعمصالحهامعتتفقالتىالوجهةوتوجيهه،العام

المتمثلةالإعلاميةبالأدوارالقيامبدافعليسأخرىدونقضيةعلىفترةكلتركزالإعلام

منوطةكلهاالمسألةإنبل،للأخبارالنسبيةالأهميةأوبدافع،بالحقيقةالمواطنينإخبارفى

فيها.القومولسراةالحاكمةللسلطةوسياسيةاقتصاديةمصالحمنذلككليحققهبما

الرأىصناعةمسالكالأخيرالتحليلفىتمثلآلياتخمسعلى!الدعاية)نموذحويقوم

.والإعلامالاتصالأجهزةعلىالمهيمنةالسلطةقبلمنالعام

:(ry)هىالتاليةالحمسوالآليات

:الإعلاموساروعلىالدولةأوالمالرأسسيطرة-ا

توجدحيث،الإعلاموسائلعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالمالرأسيسيطر

أهدافهاتحقيقفىوتستخدمهاالإعلاموسائلعلىتسيطرالكبرىالشركاتمنمجموعة

11أحداثبعدلماالأمريكيةالإعلاميةالتغطيةفىبجلاءذلكاتضحوقد،ومصالحها

الرقابةبرزتحيث،!الإرهابعلىالأمريكية)الحملةبيعرفلماخاصة،م1002سبتمبر

السياسيةالدراساتمنللكثيرموضغاكانالذىالأمر،واضحةجليةالسياسية

فىالإعلاموسائلعلىالجنسياتالمتعديةللشركاتالسيطرةهذهيقابل،والاتصالية

شبهالحاكمةالسلطةسيطرةعامبشكلالنامىالعالمبلدانفىالأمريكيةالمتحدةالولايات

منأوالملكيةخلالمنالتحكمعلىالمقدرةتكونهناومن،الإعلاموسائلعلىالمطلقة

وفق،العامالرأىصناعةخلالهامنيتمالتىالأداةبمثابةالعائدتوجسيطسياساتخلال

.الأموالرءوسأصحابأوالحاكمةالسلطةأوالدولةتضعهالذىالنموذج
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:التجارىالطابعوهيمنةالإعلانيةالسيطرة-2

!)الإعلانأصبحإذ؟الأساسىالاقتصادى-كيانهاالإعلانبدون-الإعلاموسائلتفقد

الإعلاموسائلأصبحتالآخرالجانبوعلى-،مغاآنفى!)ترهيبو!)ترغيبمصدر

الممولين،لاجتذاببينهافيماتتنافس،العاممعناهفىالجمهوروليسمعينلجمهورتتوجه

الابتعاديتمنفسهالوقتوفى،وتوجهاتهممصالحهميخدمماتقدمبأنهاإقناعهمعبروذلك

هناومن،ذاتهاعلىالداخليةالرقابةمننوغاأقامتوهكذا،الممولبمصلحةماسئاتراهعما

الطابعبرزوالتمويليوجههاالتىالدعائيةالأدواروسيطرت،الاعلاميةالأدوارتوارت

بدرجةتتمتعوالغربيةالأمريكيةالإعلاموسائلبأنشائعوهموهناك،للدعايةالتجارى

وفى،الحريةمستوىفىيتحكمانالحاكمةوالسلطةالتمويلكونينقضهالحريةمنعالية

بالساحةينفرديكادالذىأو!الأول)المعلنهوالحكومىالقطاعيعدالنامىالعالمبلدان

فىالاعلانيةالسياسةتستخدمأنيمكنالحاكمةالسياسيةالسلطةف!نوبالتالى؟الإعلانية

وسياساتآراءمنتريدمالا!)نقضو)حصار!وفى،توجهاتمنتريدما!)دعم

الإعلانيةالسيطرةمنطقفىتغيرا!)الخصخصةسياساتنحوالتحوليمثلولا،وتوجهات

إلىالحاكمةوالسلطةالدولةجهازأيدىمنانتقلدان،مستمراالأمريظلأنالمتوقعفمن

وتوجهاتها.سياساتهالخدمةالإعلاناتستوجهالتىالجديدةوطبقاته،السوقفئاتأيدى

المعلومة"علىالحصولفىمحددةمصالرعلىالاعتماد3-

المعلومةطبيعةوتفرض،مصداقيتهامدىفىدالالمعلومةمصدرأنالمعروفةالمبادئمن

وأيضاوتحليلهامعهاالتعاملكيفيةوكذلك،إليهاالوصولخلالهمنيمكنالذىالمصدر

السياسيةالأزماتخلالخاصةالأخباربعضإلىالوصولكانولما،صدقيتهامدى

ف!نولذلك،الإرهاقلدرجةللغايةومكلفةالصعوبةبالغةمسألةمتابعتهاووالحروب

الأبيض،البيت:مثلمتاحةمعينةبمصادرتستعينالأمريكىالمجتمعفىالإعلاموسائل

الجهاتتلكتمتععنفضلأ،النفقاتيقللبماإلخ...الدفاعوزارة،الخارجيةوزارة

سبيلعلىمصرففى،النامىالعالمبلدانعلىالأمروينطبق،الجماهيرلدىبالمصداقية

الأوسطالشرقأنباءووكالة،الاستعلاماتهيئة:مثلالرسميةالمصادرالاعتماديتمالمثال

.الأحيانمنالكثيرفى

السل!مة:الأنعالردودخلقخلالمنالإعلاموساروحصار-4

بمتابعةتقوممنظماتأو)Ijilمجموعةخلالمنوتخويفهاالإعلاموسائلحصاريتم

وقضايا،شكاوى:تجاههاالسلبيةالأفعالردودمنسلسلةأوبمجموعةتقومثم،تنشرهما
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تقديمإلىالأمريصلوقد،إلخ...والتماسات،تليفونيةومكالمات،المحاكمأمام

مثلأ.الأمريكيةالحالةفىالكونجرسأماماستجوابات

يدفعقدالذىالاجتماعىالضغطأسلوبمجتمعاتنافىيعادلالأمرهذاأنونعتقد

تقدمه.ماعلىالذاتيةالداخليةالرقابةمننوعممارسةإلىالأحيانبعضفىالإعلاموسائل

:والسيطرةللتأطيرأليةباعتبارهالأخضرللخطرالعداء-5

ممارساتلتبريرالمجتمعيةالأغلبيةتعارضهاالتىالأيديولوجيةاستخدامكيفيةيعنى

بما،العامللرأىمحببغيرإطارفىالعناصربعضتأطيريتمأنهأى،الحاكمةالسلطة

معينة.قضاياإزاءسياساتمنإزاءهالحاكمةالسلطةبهتقوممامعالتعاطفيضمن

الشيوعية،مقاومةباسممعروفةالأمريكىالاعلامآلةسياقفىالآليةهذهظلتوقد

تبريركانالخارجوفى،المكارثيةكانتالداخلففىمعينةسياساتلتمريراستخدامهاوتم

بهيحفلممازعماءواغتيال،أنظمةداسقاط،الثالثالعالمفىمحددةدولفىالتدخل

.الدولمنللكثيرالسياسىالتاريخ

سقوطبعدللشيوعيةالعداءمنالراهنالوقتفىوالسيطرةالتأطيرآليةتحولتوقد

الذىالإسلامىأوالأصولىللخطرالعداءإلىالشرقيةأورو*لاودولالسوفييتىالاتحاد

آلياتهويوضع،يرصدهالبعضوبدأ9791الإيرانيةالثورةنجاحبعدمرةلأولظهر

الإسلامى)الخطربالأحمر!الشيوعى)الخطراستبدالعنالحديثبدأفقد،)33(وأدواته

أماموأنناحسمقدالمستقبلأنعنالحديثوبدأ،!الدولى)الإرهابخطرثم،الأخضر!

والنهائىالحاسمالانتصارعن-فوكويامافرنسيس-تحدثعندماللتاريخمفترضةنهاية

لموجاتيخضعأنالعالمعلىوأن،الإمريكىالنموذث!يقدمهاكماالديموقراطيةلليبرالية

1134)الأمركةمنمتتالية Americanizationعنبتصوريتعلقرصانةأكثرطرخاأنغير

ردودمنمتعارضةموجاتأثارقدوتصادمها)35(الحضاراتصراعظلفىالمستقبل

التأطيرميكانزمأنوالغربيةالأمريكيةالإعلاموسائللمضمونالمتابعويلاحظ،الأفعال

وباختصارالأصولى،الأخضر)الخطرهوبهالتلويحيتموالذى،الجديدوالسيطرة

11أحداثبعدالأمريكيةالخارجيةالسياسةعنوانصارالذىالإسلامىالإرهاب

الثرىنمط:مكررةأنماطفىالمسلمينتصوربرامجتقديميتمف!نهذلكأجلومن،سبتمبر

والذىأخلاقياوالمتهتكجنسياالمهووسنمط،العالمىالنفطمصادرفىيتحكمالذىالسفيه

يعيشوالذىسلوكياوالمتخلف،مقتنياتهبقيةمعوالنساءالجوارىمنالعديدبيتهفىيقتنى

المدنيينقتلعنيرعوىلاالذىالسفاحالإرهابىذلكنمط،والمرضالجهلمنمزريةحالة
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ذوىمنوالمسلمينالعربأولئكعنعامةصورةوكذلك،والأطفالالنساءمنالأبرياء

عبر،العالمأنحاءمختلففىالواسعوالانتشار،الرهيبوالتزايد،الكثيفالتوالد

العدوهوالإسلاماعتبارأنولاشك،الغربمصالحيهددالذىالأمرالشرعيةغيرالهجرة

أمريكا:فىالحاكمةللسلطةبالنسبةالأقلعلىأهدافأربعةيحققوالقادمالقائموالخطر

الحياةرموزمهاجمةفىوأخرىفترةبينشبحهظهوريتكررمتوهمخطروجود-إنا

فالمركب،أرباحهاوتدفقإنتاجهاوبيعالسلاحمصانعتشغيلإلىيؤدىالذىهو،الأمريكية

.باستمرارالاتجاههذافىيدفعالأمريكيةالسياسةفىاثهيمنالنفوذذوالعسكرى-الصناعى

دائماحتياجفىالتابعةالبلادفىالسلطاتالخارجىالخطربوجودالدائمالتخويفيجعل-2

معينةسياساتواتباعمواقفاتخاذوهو،ثمنهلهالدعمهذاعلىوالحصول،الخارجىللدعم

.والغربالأمريكيةالمتحدةالولاياتوبالتحديدالمركزدولةوأهدافمصالحتحقق

داخلفىالأمناستتبابإلىالخارجىالخطروجودعلىالمستمرالتكيديؤدى3-

علىالسيطرةمنالحاكمةالسلطاتلتمكينوسيلةمنهناكفليس،نفسهاالكبرىالدولة

مالقبولواستعدادا،خضوغاأكثرالناسيجعلخارجىخطربوجودالتلويحمنالجماهير

.تضحياتمنعليهميفرض

نأخصوضاإسرائيلمصلحةعليهوالتأكيد!الإسلامى)الخطربالتلويحيحقق-4

فىوضعهوتمبهتوصفوالذى،!)الإرهابهوالإسلامىللخطرالأحدثاثسمى

للاحتلالالمقاومة)قوىيشمل،ل!رهابوالأوروبيةالأمريكيةالقائمتين

تصويريتموهكذا-الإسلامىالجهادأواللهحزبأوحماسأكانتسواء-!الإسرائيلى

الإسلامى.بالإرهابمهددةأنهاعلىذاتهاالسياسيةالتسويةمسيرةإسرائيل

الحقيقةعنتبحثولاالإعلاميةبالأدوارتقوملاالأمريكيةالإعلاموسائلف!نوهكذا

ما،بسياسةالخاصةالبدائلأفضلاختياروالمختلفةللأفكارمفتوحسوقفىوتنقلها

والنخبالحاكمةالسلطةتراهمالكلوالمدعمالمساندالعامالرأىبصناعةتقومولكنها

عمليةتتمورائهاومن،!المعرفة)سياساتو!الحقيقة)سياسةصناعةعمليةإنها،المهيمنة

الموافقة.صناعةأوالعامالرأىصناعة

لحويقمراحلالثانيلامقبالمرحللاالاغلبيلاوالاقليلاعبرالتلاعبكيفيلاصناعلا8كالك

8العامالرأى

،العاموالنقاشالتفاعلمرحلةفىالعامالرأىصياغةسبيلفىالحاكمةالسلطةتتدخل
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أوجهفتظهرالصراعمستوىإلىالحواريةأوالنقاشيةالحالةبوصولتتميزمرحلةوهى

يتموبالتالى؟التعاملوسائلأوحلولوتحديد،القضيةتوصيففىالآراءبينالخلاف

وأقلية.أغلبيةبينالجماهيركتلةفىالانقسام

ودرجاتبمستويات-المختلفةمؤسساتهاعبر-الحاكمةالسياسيةالسلطةتتدخلكما

وراءأومن،ووضوحبصراحةدفتهاتديروالنقاشات،الحواراتفىأساسىكطرفمتباينة

الوصوليتموالتحكمالدعايةعملياتوعبر،)الوكلاء!منمجموعةخلالومن،ستار

مستوىترفعأنويمكن،محددةقضيةإزاء!الصامتةالأغلبيةو)!المصنوعة)الأغلبيةإلى

وأ!)الأغلبيةتكونتمنعأنويمكن،الموضوعةالأهدافحسبتخفضهاأوأخرىقضية

رأىدانماالأغلبيةرأىالعامالرأىلايكونبحيثالعدديةالأقليةوجودالأغلبيةتفترض

للنظامالأغلبيةتمنحهالذىالتفويضحدودمناقشةيجدرالإطارهذافىو)36(.الأقلية

حيازةهلبمعنى،الموجودةالمعطياتمعالتعاملفىمعينمجتمعفىالقائمالسياسى

الحاكمةالسياسيةالسلطةمقاعدإلىووصولهالمطلقةللأغلبيةالسياسيةالأحزابمنحزب

هويةأىالأساسيةالقواعدفىجذرىتغييرلإحداثالعامةالصلاحيةأوالمكنةيعطيه

ونظامه،والعقيديةالوطنيةوثوابته،المرجعىداطارهالفلسفىوبنائه،المجتمع

،العامبالتراضىأوبالتوافقطويلةتاريخيةفتراتعبرئنيتوالتى،إلخ...العام

كلفلسفةحسبأوش!معتضيققد-حاكمةمجتمعيةثوابتهناكأنالعامونظامهبالتأكيد

مطلقا،تفويضاتعنىلاالأغلبيةإذ؟فيهاتغيرأنأغلبيةأيةتستطيعلا-وظروفهمجتمع

ديموقراطئا.واستبدادا،طغيائاعدت!الا

)الاستبدادأو!الأغلبية)طغيانيسميهماالبعضيرصدالممارسةإطاروفى

نأيرىو،المنظمة!الأقلية)استبدادعنآخرونيتحدثمعاكساتجاهوفى،!الديموقراطى

السياسيةالسلطةمراكزفمعظم،عالمنافىالفعليةالسياسيةالممارسةواقعتمثلالأخيرةهذه

تستندأنهاادعائهافبرغم،فعلئاالعامالرأىصناعةعمليةتمارسالتىالأقلياتلهذهمحتكرة

خطابهاتنسى-الأزماتأوقاتفىوبالذات-ولكنها،الحقيقيةالأغلبيةتمثيلإلىالحكمفى

تسعىمنظمةأقليةمقابلفىصامتةأغلبيةهناكأنوتدعى،الأغلبيةتمثلكونهاعلىالمؤسس

تعبرصامتةأغلبية!فيهاوممثلةناطقةأغلبية!!وأقليةأغلبيتينأمامنكونوبذلك.الهيمنةإلى

عرففىيستقيملاأمروهو،منظمةوأقلية،أيضاتؤيدهاأنهاتدعىالصامتالعامالرأىعن

والمنطق.الأصولعلماءيقولكماالعقليةالقسمةفىأوالعقلاء

الصامتةالأغلبياتمنطقاحتكاربادعاءالحاكمةالسياسيةالسلطةمقالأنيبدووهكذا

وتستخدم،والسياسةوالسلطة!)الديموقراطيةاحتكارمسألةتجلياتهوأحدالناطقةأو
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الحواردفةإدارةعبر،العامالرأىصناعةعمليةفىالدعائىالمنطقالحاكمةالسلطة

فتصنع،تمتلكهاالتىالسياسيةالدعايةآليةتسليطخلالومنالمجتمعفىوالنقاشات

إلخ...الصامتةوالأغلبيةالحقيقيةالأغلبيةظواهر

الانتخابيلاوالدعائيلاىالسياسيلاوالعمليلاالدعايلا8رابغا

تدخلمنمزيدفثمة،الانتخابيةالعمليةتقنيةفىالهائلالاتصالىالتقدمأفادلقد

المرشحينتقديممنبدايةوذلك،والدعائيةالانتخابيةالعمليةفىالاتصالوسائل

طورتالمثالسبيلوعلى،السياسيةوالتعبئةوالحشد،الدعايةبعملياتمروزاللانتخابات

إلكترونياتصميفاقدمتفقد،الإلكترونيةالانتخاباتنظامالكمبيوترشركاتإحدى

اسمأمامعلامةيضعأوالناخبفيهايكتبانتخابيةأوراقأيةعلىيحتوىلاكاملا

غير،البنوكماكيناتمنالنقودسحبعمليةتشبهبطريقةكلهالانتخابيتمبل،المرشح

الاسكندنافية.الدولبعضمقاطعاتفىسوىيطبقلمأن

كمامصرفىالانتخابيةالعمليةمراحلبعضفىالإلكترونيةالحاسباتدخلتولقد

بصدد،م0002انتخاباتفىالمرشحينبعضقبلمناستخدامهاتمإذ؟ميدانئالاحظناها

إجراءإلىإضافة،دعائياإليهمالوصوللتسهيل؟أماكنهموتحديدالناخبينجداولفحص

المرشحينبعضنجاحوفرصإمكانياتحولالسريعةالعامالرأىاستطلاعاتبعض

برامجهمفىالمرشحينتفيدبرامجوكلها،الدوائرفىللناخبينالتصويتيةوالاتجاهات

السياسى.واتصالهمالدعائية

،!)الدلالةيعتمدأضحىالذىالدعائىالخطابعلىآثارهالتقدمهذاتركوقد

الصريحالمعنىبينالكثيرونميزوقد،إليهوالمرموزالرمزبينالعلاقةدراسةإلىبالإضافة

علماءتوصلوقد،الأخيرهذادلالاتمنالكثيرتغييرويمكن،عنهالمسكوتأووالمضمر

صياغاتفىاختيارهاأنكما،ل!نسانالعصبىالجهازعلىتؤثرالألفاظأنإلىالدلالة

السياسىوالرمز،وتصرفاتهمالناسواتجاهاتآراءفىالتحكمعلىيساعدمقصودة

علىخلالهمنالاستدلاليتمكما،السلطةتحقيقممارسةفىواسعةبصورةيستخدم

رفضا.أوقبولابالقيمالارتباطدرجاتبهاتتمالتىالطريقة

الانتخاىالدعا!ىالحطابيستخدمهاالشوالوساللالطرقمنمصفوفةوهناك

:)37(وصناعتهالعامالرأىتشكيلأجلمنبالأساس

والرموزالشفريةالتعييراتاستخدام(1)

عنيختلفبمائوحىخاصمضمونذاتكانتإذاشفريةالمستخدمةالتعبيراتتكون
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العلاقةوذاتالدعائىللخطاباث!جةغيرللأطرافبالنسبةالتقليديةسياقاتهافىمدلولها

إلخ....عباراتأوأرقافاأوصوزاأوشعاراتتكونقدالدعائيةوالرمزية،بالرسالة

عنهالمسكوتأوقولهيتملمما)2(

مماوأهميةخطورةاكثرهوالدعائيةالاتصاليةالرسالةفىعنهالمسكوتيكونماكثيرا

أهدافهعنالدعائىالخطابفىعنهالمسكوتيكشفماوغالئا،الخطابفىبالفعلورد

وغاياته.

معينةتع!مراتاستخدامأهمية)3(

،مقصودامحددامعنىتنقلعبارةأوكلمةعلىالدعائىالاتصالىالخطابيحتوىقد

أهمية.اكثرهىمهمةغيرتبدوالتىالعباراتأوالكلماتتكونقدالأحيانبعضوفى

عامةقواعدوضعالدعائىالخطابمضامينتتبعخلالمنالكتاببعضحاولوقد

فيهاوتتدخل،ومتنوعة،متجددةبالطبعالمواقفأنإلا،الخطابهذاصياغةلأسلوب

العوامل.منكثير

والنعوتالتسمياتاطلاق(4)

،نشاطإلحاقيتمثم،...الجمهورلدىالجامدةالأنماطماهيةبتحديدالعمليةتبدأ

لهذهيستجيبأنالمستقبلمنوئتوقع،...عاطفئامشحونبرمزمابلدأو،أوشخص

.الجامدةالأنماطبهذهلارتباطهما؟الدليلتقصىدونالتسمية

المستهدفالجمهورمعالتوحد)5(

الجمهورحياةوأساليبقيممع-الإمكانقدر-للتوحدالدعائىالخطابيسعى

المحليةوالأمثال،والتعابير،الخطابمفرداتنفساستخدامخلالمنالمستهدف

بصورةالخارجىللجمهورظهرلوفيمامعقدةمشاكلتحدثلاحتىوذلك؟الخاصة

وتسعى،المحليةواللهجةاللغةاستعمالعلىالدعايةتحرصهناومن،الغريبأوالأجنبى

المعين.للمجتمعوالعميقةالمحليةبالخصائصالإمكانقدرل!لمام

البراقالتعميم)6(

الأفراد،منبدلأسياسةأوبمفهومويربطها،الجمهورلدىالجامدةالأنماطيستغلوهو

)حقوق،(الإنسانحقوق)(،الحرالعالم)قبيلمنمفاهيماستخدامذلكمن

مخالفة.وسياساتممارساتلتغطية؟كأطرإلخ...(الأقليات
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)7(التحويل

وأمعينةفكرةبينعضويةرابطةخلقمحاولةأساسعلىالدعائىالخطابيقوم

إلىالجمهوربمايقود،عليهاالتأكيدطريقعنمحددةوسياسةمعينبلدأو،معينشخص

الذهن،إلىالآخريتداعىأحدهماذكرإذبحيث،للآخرمرادفاالمفهومينكلاجعل

.!و)التطرف،!ل!رهابامرادفاالأصولىتجعلالحاليةفالدعاية

:الاختيار)8(

معينة،أشياءعلىتركزفهى،الاختيار!)أو،!الانتقاء)مبدأعلىالدعايةتعتمد

فىدقيقةغالئاتكونلاالدعايةإذ؟...بالمضمونوتتلاعب،أخرىأشياءوتتجاهل

منطقةتساندالتىوالأحداثالوقائعإلىبنائهفىيستندالدعائىفالخطاب،محتواها

تناقضه.أوتعارضهالتىتلكالأحوالأحسنفىويهمش،وتدعمه

الإثباتأوالدليل)9(

ثقلذاتمعينةمؤسسةأوشخصيةسلطةوالقبولالإقناعفىالدعائىالخطابيستخدم

يوردهماأنأو،إليهاالخطابنسبةخلالمنالمستقبللدىبالقبولتحظىأو،ووزن

الإسلامىالفكرفىالآراءهذهبأنكالقول،بصحتهتحكمأنهاأوودعمهابتأييدهايحظى

وأ،أحكامهفىالمسلكهذايؤيد)القضاء!أنأو،الشريفالأزهرتأييدأوبمساندةتحظى

العمل.هذاوجوبأوبجوازأفتىكبيرةبشعبيةيحظىالذىالقسأوالشيخأن

القطيعفىالانخراط(01)

التوحدأوالانتماءفىالطبيعيةالجمهوررغبةالصددهذافىالدعائىالخطابيستخدم

واحدأمرعدافيما(الاثباتأوالدليل)السابقالأسلوبمنيقتربوهو،الحشودمع

مؤسسةأوفردوسلطةقوةإلىيستندالدعائىالخطابأنيبدوالإثباتأسلوب)ففى

الذىهومنهكبيراقسفاالأقلعلىأوكلهالعالمأنفيبدوالأسلوبهذافىأما،معينة

الإسلاميةالأمةكل)و،(....تنادىللسلامالمحبةالدولفكل)الدعائىالخطابيوجه

حالةىف(الأقلية)ضمنسيكونالمستهدفالجمهورأنذلكويتضمن،(...مجمعة

الجانبمعليظهر؟اتجاهاتهمنسيعزز-اطابهذامضمونأوطبيعةعلىاعتراضه

الأغلبية.معأى-الصحيح

البساطة()11

ينبغى،العامالرأىتشكيلفىأهدافهتحقيقفىينجحلكىالدعائىالخطابأنبمعنى

وسمعيةبصريةورموزشعاراتوفى،موجزةأوليةمبادئفىالدعائيةالمقولاتيبسطأن
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المقترحاتإلىتميللاالعامالرأىقطاعاتأغلبلأنوذلك؟وترديدهاحفظهايسهل

والمفصلة.المعقدة

الصدقيةأوللتصديقالقابلية(1)2

الكذبنجاحإنحيث،الإقناععناصرتحملأنينبغىالدعائىالخطابصياغةأنبمعنى

مثيرامفتضخائقالماكانف!ذا،المحكمةوبالحبكةاكتشافهبعدميرتبطالدعائىالعملفى

.مضادأثرلهسيكونالمستهدفالجمهورفعلردف!نللسخرية

التناسق()13

بنائهفىمحكفا،صياغتهفىمتواففايكونأنينبغىالدعائىالخطابأنبمعنى

المتلقى،لدىالشكمنحالةيخلقالملحوظفالتناقض،نفسهمعمتناقضوغير،الفكرى

خلالهامنينفذالتىالثغراتبمثابةتصبحالتىالضعفنقاطباكتشافللخصموشممح

عنالدفاعأساسعلىيقوم-مثلأ-الدعائىالأسلوبكانف!ذا،المضادالدعائىالهجوم

بأنهاالإيحاءيعطىالذىبالشكلتتوافقأنينبغىالدعائىالخطابصياغةف!نالسلام

هذاعنالأحيانبعضفىتدافعالدعايةهذهكانتإذاأما،السلامهدفعنفعلأتدافع

لاالدعايةهذهفىالكامنالتناقضف!ن،..آخرموقففىعدوانيةبصورةتظهرثم،المبدأ

.ذكوزا!فكنكذوئاكنت)إذاماثلةوالحكمة،الإقناعوعدمالفشلإلىيقودهاوأنبد

والملاضةالتكرار(41)

معووسيلةأسلوبمنبأكثر-الأساسيةمقولاتهئصاغالاتصالىالخطابأنذلكيعنى

فىخلقهايودالتىوالانطباعاتالإيحاءاتلتأكيد؟الأساسيةالفكرةجوهرعلىالحفاظ

الناسأبصاروتوجيهوقائعأوحقائقعدةعلىيكونفالتركيز،..الهدفأذهان

نآفىهدفينيحققالاتصالوسائلكافةإلىاللجوءأنكما،باستمرارإليهاوأنظارهم

عمليةوتحقيق،اثستهدفالعامالرأىفئاتأغلبإلىالدعائىالخطابوصول،..واحد

ألاينبغىالتكرارأسلوبعلىالتكيدينبغىوكما،الدعايةلإنجاحاللازمةالنفسىالإغراق

الملل.علىباعثايكون

الاهتماملاثارةالانتباهجلىب(1)5

والارتباطالمتابعةحافزخلقإلىيقودالذىوالتشويقالإثارةعنصراستخدامويعنى

يطرحالدعائىالخطابكانإذاخاصة،المستهدفالجمهورقبلمنالنفسىوالتجاوب

عنوتعبيراالتصافاأكثرالدعايةكانتفكلما،المخاطبالجمهوربواقعتتعلقموضوعات
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نأالضرورىمنإذ؟بالدعايةالقائمصالحفىالنفسيةالاستجاباتكانتكلماالواقعهذا

به.الارتباطوبالتالى،المستقبلالجمهوراهتماماتمعويتماشى،الانتباهالخطابيثير

الجمهورانتباهتحويل(1)6

الأحيانبعضفىتغييرهأومعينموضوعإزاءالجماهيربينالسائدالرأىتعديليكون

العامالرأىانتباهتحويلإلىداحباطاتمشاكلمنتعانىالتىالسلطةتلجأولذلك؟صعئا

خارجئامبرزاالأمرهذايكونماوغالئا،المشاكلتلكرقبتهفىتعلقآخرموضوعإلى

وأ،!المحرق)كبشأو،الفداء!)كبشبأسلوبذلكويعرف،الشعببؤسعليهئعلق

!.عثمان)قميص

1(V)الحقا!قعرض

والإيمان،لعقلياتهماحترافاالناسمنعددأكبرإلىالحقائقوصولعلىيعتمد

تدعمالتىالعواملومن،السياسىالعملممارسةفىالفعالةالإيجابيةالمشاركةفىبحقهم

،والإقناع،والمنافسة،الشرحخلالمنالواعيةالسياسيةالتربيةالأسلوبهذانجاح

الإعلاميةالأدوارمفهوممنذلكويقترب

A0()المحددةالإيجاييةالبرامج

.المحددةغيرالبرامجبعكسالعامالرأىعلىالبالغأثرهاالمحددةالإيجابيةللبرامج

يحرصونولذلك؟العامالرأىاتجاهاتتغييرفىالمحددةالبرامجمزاياالمرشحونويدرك

.محددةانتخابيةببرامجالانتخابيةودعاياتهمحملاتهمفىالناخبينإلىالتقدمعلى

للجمهورالمحليةالتجاربمعالترابط(1)9

دائرةومعرفة،للهدفالنفسيةالاحتياجاتمعبالتوافقالدعائىالخطابصياغةإن

المرسل.صالحفىاستجاباتالخطابيمنحاهتماماته

الإسفاط2(0)

دوناتهامإطلاقأونقدتوجيهبهوالمقصودشخصىإسقاطنوعينفىالإسقاطيتمثل

هومنفهمبسهولةيستطيعونالمشاهدينأوالمستمعينولكن،صراحةالأسماءتحديد

لبرنامجالاتهامأوالنقدتوجيهبهوالمقصودموضوعىداسقاط،الاتهاماتبهذهالمقصود

المعادية،)الدولة:مثلعامةأوصافباستخدامالاسمتحديددونمنافسمرشحأوحزب

.إلخ(...المنظمةوالأقلية،الأقليةوحزب
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الدائرةمركزأوالإشعاع2(1)

،محاضرةأوبندوةالحملةتبدأإذ؟الدعائيةالحملاتفىالاستخدامشائعأسلوئايعد

.أفكاربعدةوتنتهى،واحدةبفكرةتبدأقدأو..سياسيةمظاهرةإلىتتطورثم

فىالمجتمعمنمعينةفئةعلىبالتركيزالدعايةتبدأ:والأنصارالمؤيدينحيثومن-

.الأخرىالفئاتلدىللدعايةبالترويجالفئةتلكأفراديقومثم،الانتخابيةالحملةبداية

العدوىنقد2(2)

الخصممساندةتصبحأنبمعنى.الخصميساندأويؤيدمنكلومهاجمةانتقاديعنى

عليها.والقضاءمحاربتهايجبعدوى

التبرير)23(

عنالنفسخداعمنشعورىلانوعإلىكثيرةأحيانفىالجماعاتوكذلكالفرديلجأ

أسبابضوءفىعليهيقدمالذىالمنطقىغيروالسلوكالتفكيرمنألوانبعضتفسيرطريق

ورجالالسياسيونوششغل،الحقيقيةوالدوافعالأسبابعنالنظربغضاجتماعئامقبولة

الجماهيرلكسب؟استغلالأكبيراالعقليةالخاصيةهذهالعامةوالعلاقاتوالإعلامالدعاية

تكمنالتىالحقيقيةالأسبابتوضيحمنبدلأالقويةالمبرراتمنسيلإشاعةطريقعن

التبريراتمنكثيرةألوائالأتباعهمالمستبدونالحكامويقدم،ماإجراءأودعوةخلف

الحقمعتستقيملامعينةأعمالإلىلدفعهمأوأفعالهملتفسيرسواء،ظاهرياالوجيهة

السليم.والتفكيروالعدل

السياقمنالتجريد2()4

سياقعنبعيذاولكن-ذاتهاحدفى-جيدةدلالاتلهاوعباراتمصطلحاتاستعمال

الأصليةالمعانىمعتتعارضبطريقةتستعملفهى،سيئةأغراضلتحقيق؟استخدامها

بعضتسمية،والتوسعالهيمنةيعنىوالذى،الإسرائيلىالأمن)مفهومالكلماتلتلك

منوالتجريد،تمافا(ذلكمنالعكسعلىوهى،الديموقراطيةدعمب!جراءاتالقوانين

فىإبليسلسانعلىالكريمالقرآنحكاهوقد،الدعائىالمنطقفىالاستعمالقديمالسياق

إلىأنزلأثرهاعلىوالتىالملعونةالشجرةمنيأكللكى-السلامعليه-لآدمإغوائه

الحلدشجرةعلىأدلكهل)....)الخلد!الشجرةتلكالشجرةأسمىفقد،الأرض

قريتهممنلوطأهلإخراجسببفىأيضاوردتوقد،(012:)طه!،يبلىلاوملك

.(65:)النمل!يعطهرونأناسإنهمقريتكممنلوطآلأخرجوا)
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البراقالتعميم2()5

الصالح:تعبيراتمثلخيرامعنىعادةتحملللنظرملفتةعباراتاستخدامبهوالمقصود

.المقصودالمعنىتخالفأخرىمعانإلىالوصولبقصدوذلك.الوطنيةوالكرامة،العام

بالألقابالتنابد(62)

ذلكفيرسخمؤسسةأو،موضوعأوشخصعلىمعينةصفةأواسمب!طلاقوذلك

المؤسسةأوالموضوعأو،الشخصتذكرواالاسمأوالوصفذكروكلما،الناسأذهانفى

مكروهأومحببغيركلاهماأوأحدهما،الوصفأوالاسمتذكرواالأخيراندبهروكلما

.الفردمن

السياسيةالنخعه)27(

طياتهافىوتحملالناسبينتنتشرماسرعانالتىالسياسيةالنكتةإلىالدعايةتلجأ

U!وخاصة،مجتمعةالإعلاموسائلمنأقوىتأثيرلهيكونمعينامعنى IIالنكتةكانت

لمإنالحيوىالمتنفستكونماأحيائاإنهابل،الناسباليشغلحيوىلموضوعتتعرض

فيماالتعبيرهذاعواقبمنخوفماودونبصراحةالعامالرأىعنللتعبير-الوحيديكن

الحرياتعلىالتضييقأوقاتفىتنتشرماوعادة،الإعلاموسائلخلالمنأذيعأونشرلو

التسلطية.الأنظمةظلوفى،السياسيةالحياةإطارفىبالشبهاتوالأخذ

العامالرأىنبضجس)28(

فعلردقياشمطلوئاويكون،حيويةأومصيريةقراراتإصدارإلىالنيةتتجهعندما

لموضوعتمهيذامباشرغيرتصريحأوصغيرخبرنشرالدعايةفتتعمد،إزاءهاالعامالرأى

يمكنوبالتالى؟الموضوعهذاتجاهالعامالرأىأفعالردودليقيس؟إصدارهالمزمعالقرار

.اتخاذهعدمالقرارأواتخاذتقرير

الشا!عات2()9

وداخليا-خارجيا-السياسيةالعمليةبصددالمنتشرةالدعائيةالوسائلمنالشائعاتتعد

للانتشارخصئامجالأالشائعةوتجد،(الشخصية)العلاقاتالفردىالمستوىعلىوأيضا

السياسية.الدعايةآلياتأهممنوهى،الإعلاميةالهيمنةظلفى

بالأفعالالتورط3(0)

ثم،معينةهيئةأوتنظيمسلكفىالانخراطأومعيناتجاهتبنىفىالمواطنينتوريط

ومؤيدين.أنصارإلىالتوريطهذابسببالمواطنونيتحول
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منأكثرالتأثيرهدفهاأصبحو،الإعلانيةالتقنيةمنكثيراالدعايةاستفادتوهكذا

هذاكلالجذابةوالصورة،والتكرار،فالشعارات،التفسيرمنأكثروالإيحاء،الإقناع

الاتجاهاتتأثيروتحتالتوضيحتستهدفالتىالجديةالدعوةعلىترجحكفتهبدأت

الفيزيولوجية،البحوثتعتمدجديدةوسائلتستخدمبدأتخاصةبصفةالأمريكية

وقد،الجنسيةوالغريزة،kالأهوعلىالتركيزوبدأ،النفسىوالتحليل،والسيكولوجية

كائنالعادىفالإنسان،التجاريةالدعايةمنالأساليبهذهالسياسيةالدعايةاستعارت

آراءهيعتبرهاأنيلبثماواستجاباتبآراءإليهالإيحاءالممكنمنغداو،للتأثيرقابل

السياسة.فىممكئاالتجارةفىفتداولهوماأصبحوبالتالى؟الخاصة

الدعائى8عبرالمسلكالعامللرأىالسياسيلاالسلطلاصناعلامستويات

:العامالرأىصناعةبعمليةالحاكمةالسياسيةالسلطةخلالهامنتقوممستوياتعدةهناك

وتحديدها:العامالرأىأجندةوضع:الأولالمستوى(1)

ترتيبب!عادةتملكهاالتىالأدواتخلالمنالسياسيةالسلطةقيامباختصاريعنى

والرؤىالقضاياأولوياتمعتتوافقلكىوذلك؟العامالرأىبهايهتمالتىالقضاياأولويات

قضيةلتكنامعينةقضيةعلىالتركيزذلكومن،عنهاوتعبرالحاكمةالسلطةتتبناهاالتى

العامالرأىودفع،(إلخ...الفساد،كالبطالة)القضايامنغيرهادون(مثلأالإرهاب

وأ،والحقيقيةالفعليةالقضاياعلىتطغىلكى؟!الساعةقضية)وجعلها،بهاللاهتمام

قضيه،وجعلها،الرقابةطريقعنبخصوصهاالمعلوماتبحجبمهمةقضاياتجاهل

وتافهة.هامشية

:العامللرأىالركيسىالإطارصناعة:الثانىالمستوى)2(

العامالرأىقدرةعلىمعينةحدودوضعفىمهمةأدواربلعبالسياسيةالسلطةتقوم

كمية،)الواردةالمعلوماتفىالتحكمطريقعنمعينةبدائلواختيار،التعبيرعلى

لحركةالفعلىالإطارترسموبذلك)غالئاالرقابةآليةخلالمنوذلك(وتوقيئا،ونوعية

حاولتف!ذا،للخياراتالرئيسيةالأطرتحديدعليهيطلقالذىالأمروهو،(العامالرأى

الحظر،منمتنوعةلأشكالتعرضتالضوابطأوالحدودهذهتخطىالعامالرأىقوى

القمع.أوالقانونيةالأداةاستخدامخلالمنوالحجب،والمنع

:العامالرأىيتبناهاالشالأساسيةالسياسيةالخياراتوضع:الثالثالمستوى()3

الرأىيتبناهاالتىالأساسيةالسياسيةالخياراتبتحديدالحاكمةالسلطةتقومكذلك
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Policy-السياساتتحديد)الأحيانبعضفىعليهئطلقماوهذا،وتشكيلهاالعام

Settingتبنىإلىالدعايةخلالمن،العامالرأىتدفعالحاكمةالسياسيةفالسلطة

الرأىدفعإلىمحددةمواقففىتلجأوقد،عداهاماورفض،محددةسياسيةخيارات

إطارفىتتمماغالئاالأنماطوهذه،غيرهادونمعينةوخياراتبدائلتبنىإلىالعام
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الخصوصية،والعالميةبينالعلاقةمسألةيثيرمما؟والخارجىالداخلىالمستول!نعلى
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وانتقلنا،العامالرأىتشكيلعمليةتتموعبرها-وخارجياداخلياالسياسيةالعمليةيغلف

وحاولنا،تشومسكىقدمهكماالخمسةبمحدداتهالدعائىالنموذجلتوضيحذلكبعد
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مصفوفةالإطارهذافىوقدمنا،محدددعائىخطابإنتاجخلالمنوذلك،المعروف

منالعامالرأىمعالتعامليمكن-خلالهامنالتىالدعائيةوالوسائلالآلياتمنبعدد

فعلئا.أوواقعئاتشكيلهزاوية

"""
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